
الفصل 15 وسلاسل الحوار:
 عندما توقف السلطة الزمن على العمال والنقابات

إن الاتحاد من أعظم أدوات الرقي 
في هذه البلاد. وهو موطن الكفاح 

الحقيقي الصادق الصالح الذي لا يرمي إلا 
إلى إقرار العدل والحريات الأساسية وإلى 
ه في الرفاهية  منح المجتمع التونسي حقَّ

والازدهار المادي والمعنوي.
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بعد أن نجحت في معارك اśستقلال واśستقلالية:

الدبلوماسية النقابية تربك 
السلطة السياسية 

»تونس اÎُعطّلة«»تونس اÎُعطّلة«

قيود على الحريات
مظاهر اŗزمة الشاملة

في غياب اśستماع للنقابيين 

مداوڈت اÎيزانية تكشف 
الفجوة  بÅ التشخيص 

السياسي والواقع اڈجتماعي

 Åنقابيات ونقابيو شركات التأم
ينددون بالتنكيل والتشفي

إضراب عام قطاعي Ì الصناعات 
الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات 

التقليدية يوم 10 ديسمÄ اÎقبل

الطبوبي في ذكرى النفيضة :
الهيئة اچدارية الوطنية يوم 5 ديسمÄ محطة للدفاع 

Åالية واڈجتماعية للشغالÎعن اڈستحقاقات ا

مؤتمر مجمّع اتصاśت تونس:

مؤتمر الوحدة ومواجهة
التحديات اÎستقبلية
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المدير 

سامي الطاهري
السحب

مطبعة دار الأنوار
الشرقية - تونس

المدير المسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  الاتحاد العام التونسي للشغل
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وطني

من أجل اچنصاف ورفع اÎظلمة 
واÎحاكمة العادلة

اڄمÅ العام لډتحاد يستقبل 
سفÂ اڈتحاد اڄوروبي بتونس

 

استقبل الأخ  نور الدين الطبو� الأم� العام  للاتحاد العام  التونسي 
للشغل  اليوم الاثن� 24 نوفمبر 2025، �قر الاتحاد  بساحة محمد 
علي الحامي ،  السيد Giuseppe Perrone سف� الاتحاد الاورو� 
العام   �الأم بن قدور  أنور  الأخ  له بحضور  المرافق  والوفد  بتونس 

المساعد المسؤول عن قسم الدراسات.
والاتحاد  تونس   �ب العلاقات   تاريخ  استعراض  اللقاء  خلال  وتم 
الأورو�،  حيث أكد سف� الاتحاد الأورو� أهمية  التعاون التونسي 
العام  الذي قام به ويقوم به الاتحاد  الكب�  الدور  الأورو� محييا  
التونسي للشغل منذ التأسيس في دعم الحوار الاجت²عي والدفاع عن 
القضايا الاجت²عية والاقتصادية م² مكنه من الحصول على جائزة 
نوبل محييا مواقف الاتحاد في دعم الحوار والتعاون في عدة مجالات 

تهم التعليم والذكاء الاصطناعي و المتغ�ات  المناخية .
اللقاء جاء في سياق مرور 30 سنة على  أن   الأورو�  السف�   �وب
اتفاقية الشراكة ب� تونس والاتحاد الأورو� مؤكدا  تواصل التعاون 
مع تونس والمجتمع المد� ك² استمع  الى أهم مواقف المنظمة من 
الشراكة ب� البلدين وأهمية دعم الملفات الاجت²عية والتنموية و 

الشباب والهجرة
مقترحات  على  الأورو�  الاتحاد  انفتاح  عن  الأورو�  السف�  وأكد 
وملاءمتها  والاجت²عية   والاقتصادية  التجارية  الاتفاقيات  تحديث 
الجيو-سياسية والاقتصادية والتشريعية، مشدّدًا على  التحولات  مع 
لدعم   للشغل   التونسي  العام  الاتحاد  مع  الحوار  مواصلة  أهمية 
التعليم والصحة والتكوين والبحث  تونس  في كل المجالات خاصة 
العلمي والطاقات المتجددة  وتطوير التعاون في الذكاء الاصطناعي 

والمتغ�ات المناخية.
ك² أكد الأم� العام  على أهمية تعزيز التعاون ب� تونس والاتحاد 
التنمية والتشغيل والتكنولوجيات  الأورو� وتطويره من أجل دفع 

الحديثة.
أبو خليل

تجمع عمالي
صباح  للشغل  التونسي  العام  للإتحاد  التنفيذي  المكتب  أصدر 

اليوم الإثن� 24 نوفمبر 2025 بيانا في ما يلي نصه : 
» �ناسبة إحياء الذكرى 73 لاغتيال الزعيم النقا� والوطني خالد 
الذكر الشهيد فرحات حشاد«، يدعو المكتب التنفيذي الوطني 
 �للاتحاد العام التونسي للشغل كافة الهياكل النقابية والشغال
بتونس الكبرى إلى المساهمة في إنجاح المس�ة النقابية الخاشعة 
في  المكثف  بالحضور  وذلك   2025 ديسمبر   04 الخميس  يوم 
التجمع الع²لي ببطحاء محمد علي الحامي بداية من الساعة 
11:00 ثم الانطلاق في مس�ة من البطحاء مرورا بنهج المنجي 
سليم - باب سويقة - شارع باب بنات وصولا إلى ضريح الشهيد 
فرحات حشاد بالقصبة أين يلقي الأم� العام كلمة بالمناسبة.«
الأم� العام نور الدين الطبو�

 وجه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت 22 
نوفمبر 2025 مراسلة إلى رئيسة الحكومة، السيدة 
الفوري  بالفتح  للمطالبة  الزنزري،   الزعفرا�  سارة 

للتفاوض.
ك² عبر في هذه المراسلة عن رفضه المطلق للفصل 
الذي   ،2026 لسنة  المالية  قانون  مشروع  من   15
في  الع²ّل  أجور  في  الزيادات  ضبط  على  ينص 
وصفه  وقد  أمر،  �قتضى  والخاص  العام   �القطاع
أسس  تهدد  التي  التاريخية«  »السابقة  بـ  الاتحاد 

النموذج الاجت²عي التونسي.

للمواثيق  وخرق  معطل  اجتماعي  حوار 
الوطنية والدولية

العام  الاتحاد  وجهها  التي  المراسلة  هذه  وتعد   
المراسلات  من  سلسلة  في  واحدة  للشغل  التونسي 
تجاوزت الخمسة عشرة دون رد من حكومات كل من 
بودن والحشا� والمدوري المتعاقبة لتؤكد استمرار 
سياق تعطلّ الحوار الاجت²عي ب� المركزية النقابية 
في  طويل  انقطاع  إلى  يش�  م²  القاÞة   والسلطة 
قنوات الاتصال على أعلى مستوى في الدولة. ويعتبر 
ßثل  الذي  الاجت²عي،  الحوار  تعطيل  أن  الاتحاد 
خرقاً  عقود،  منذ  التونسي  للنموذج  أساسية  ركيزة 
الاجت²عي،  فالحوار  والدولية  الوطنية  للمواثيق 
بحسب المراسلة، ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو 
آلية دستورية وقانونية تضمنها الاتفاقيات الدولية 
لمنظمة العمل الدولية التي صادقت عليها تونس، 
وتفرض على الدولة التشاور والتفاوض مع الأطراف 
ما  كل  في  العمل(  وأرباب  )النقابات  الاجت²عية 
يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجت²عية، وخاصة 

الأجور وظروف العمل.
الآلية  هذه  تجميد  أن  على  المراسلة  أكدت  وقد 
ßثل تجاوزاً صارخاً لمبدأ التشاركية ومصادرة لحق 

المنظ²ت الاجت²عية في م²رسة دورها التمثيلي. 

غير  سابقة  المالية:  قانون  من   15 الفصل 
قانونية وڈ دستورية

في مراسلته، عبر المكتب التنفيذي للاتحاد، عن أربع 
القاطع  الرفض  نقطة  تتصدرها  أساسية،  مواقف 
 2026 لسنة  المالية  قانون  من مشروع   15 للفصل 
معتبرا ذلك »قرارًا غ� قانو� ولا دستوري« يهدف 
إلى »إقصاء الأطراف الاجت²عية ومصادرة دورها في 

رسم السياسات الاقتصادية والاجت²عية«.
وتكمن عدم قانونية هذا الفصل في كونه يتعارض 
حيث  الج²عي،  للتفاوض  الأساسية  المبادئ  مع 
يتم  والخاص  العام   �القطاع الأجور في  تحديد  أن 
اتفاقيات مشتركة ومفاوضات قطاعية  عبر  تقليدياً 
ان  إذ  والمهنية   النقابية  والمنظ²ت  الحكومة   �ب
تحويل هذه المسألة إلى أمر يصدر �قتضى قانون 
الذي  المالية  قانون  لصلاحيات  تجاوز  هو  المالية 
وتحديد  الدولة  ميزانية  ضبط  على  دوره  يقتصر 
مواردها ونفقاتها، وليس التدخل في آليات التفاوض 
الاجت²عي وتحديد الأجور بشكل أحادي إلى جانب 
أصيلاً  حقاً  يعد  الذي  التفاوض  حق  يصادر  أنه 
محمي  حق  وهو  النقابية،  والمنظ²ت  للع²ل 
�وجب الدستور والاتفاقيات الدولية زيادة على أنه 
التونسي  النموذج الاجت²عي  سابقة خط�ة تضرب 
القائم على التوازن ب� الأطراف الاجت²عية وتفتح 
القرارات  اتخاذ  في  الأحادية  المركزية  أمام  الباب 
وقد  للع²ل  الشرائية  بالقدرة  المتعلقة  المص�ية 

طالب المكتب التنفيذي  بسحب هذا الفصل.

المفاوضات العاجلة
الفوري  بالسحب  النقابية  المركزية  تطالب 
لزيادة  عاجلة  مفاوضات  في  والدخول   15 للفصل 
العام  والقطاع  العمومية  الوظيفة  أعوان  أجور 
والمتقاعدين ووضع  قاعدة لذلك تستند إلى نسبة 
التضخّم الحالية، تضاف إليها نسبة النموّ السنوية 

ونسبة تدهور المقدرة الشرائية الحقيقية للأجراء.

تطبيق اڈتفاقيات 
وقد جدد الاتحاد في مراسلته المواجهة إلى الحكومة 
وتنفيذ   2021 فيفري   6 اتفاقية  بتطبيق  المطالبة 
من  العديد  مع  الممضاة  القطاعية  الاتفاقيات 
الوزارات وهي اتفاقيات تم تضم� مفعولها المالي 
أو  تفعل  أن  دون  و2024   2023 المالية   �قوان في 

ترى النور.

المفاوضات في القطاع الخاص
يشدد الاتحاد في مراسلته بتاريخ 22 نوفمبر 2025 
ووزارة  الحكومة  استئناف  ضرورة  على  الجاري 
في  الاجت²عية  للمفاوضات  الاجت²عية  الشؤون 
للصناعة  التونسي  الاتحاد  مع  الخاص  القطاع 
والتجارة والصناعات التقليدية بعنوان سنة 2025، 

والشروع في مفاوضات حول الزيادة لسنة 2026.

تصعيد في حدة التوتر
 تؤكد هذه المراسلة على إستنفاد قنوات الاتصال، 
حيث يذكر الاتحاد ب«مراسلاته المتعدّدة السابقة« 
الحكومة  وإتباع  تفاوض  جلسات  عقد  لطلب 

سياسة التجاهل.
التونسي  العام  للاتحاد  الوطني  المجلس  أن  يذكر 
أقر  قد   2024 سبتمبر   5-6-7 أيام  المنعقد  للشغل 
باب  غلق  تواصل  صورة  في  العام  الإضراب  مبدأ 
بعد  المنعقدة  الإدارية  الهيئات  وأكدت  التفاوض، 
ذلك إقرار الإضراب العام و ينتظر أن تحدد الهيئة 
تاريخ   2025 ديسمبر   5 يوم  تنعقد  التي  الإدارية 
هذا الإضراب الذي يأê بعد سلسلة من الإضرابات 
والاحتجاجات القطاعية في الفلاحة والنقل والتعليم 
الأساسي و أسلاك التربية والبنوك بعد قطع  الحوار 

الاجت²عي من قبل الحكومة.

الفصل 15 وسډسل الحوار:

 عندما توقف السلطة الزمن على العمال والنقابات

صباح  للشغل   التونسي  العام  للإتحاد  العام   �الأم الطبو�  الدين  نور  الأخ  التقى   
اليوم الاربعاء 26 نوفمبر 2025، �كتبه كلا من الأستاذ بوبكر بالثابت عميد الهيئة 
الوطنية للمحام� بتونس والأستاذ بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق الإنسان، وتم خلال اللقاء التشاور حول مستجدات الأوضاع في الساحة الوطنية 
التي طالت في  الاشكاليات  لحل  فتح حوار ضروري  أجل  المشترك من  العمل  وآفاق 
المجتمعي،  الاستقرار  وحفظ  التنمية  مهام  مباشرة  عن  وتعطلها  القطاعات  مختلف 
الاجت²عي والاقتصادي والحقوقي صونا  للوضع  بايجاد حلول ملاÞة وناجعة  وذلك 

لمكتسبات الدولة المدنية الاجت²عية الدßقراطية وتكريسا للوحدة الوطنية.

اڄمÅ العام يلتقي عميد اÎحامÅ ورئيس الرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق اچنسان حول آفاق العمل اÎشÃك
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بقلم: نصرالدين الساسي    

العام  للاتحاد  العام  الأم�  جمع  الذي  اللقاء  يكن   �
الاتحاد  بسف�  الطبو�،  الدين  نور  للشغل،  التونسي 
مجرد  ولا  عابراً  بروتوكوليًا  حدثاً  تونس،  في  الأورو� 
للبعثات  العادية  الروزنامة  ضمن  عمل  جلسة 
الدبلوماسية. فقد حمل البلاغ الصادر عن بعثة الاتحاد 
خاصة  عميقة،  واجت�عية  سياسية  دلالات  الأورو� 
الحوار  دعم  في  الاتحاد  يلعبه  الذي  المركزي  بالدور  السف�  أشاد  عندما 
الاجت�عي والتنمية، مؤكّدًا استعداد الجانب الأورو� لمواصلة التعاون معه 
باعتباره شريكًا اجت�عيًا لا °كن القفز عليه. هذا الاعتراف الأورو� � يكن 
المشهد  في  أساسيًا  فاعلاً  يزال  ما  الاتحاد  بأن  إقرار صريح  هو  بل  تفصيلاً، 
العام. وهو ما يفُسّ  الفعل  التضييق وإغلاق مساحات  الوطني رغم مناخ 
الحساسية التي أبدتها رئاسة الجمهورية عندما سارعت إلى استدعاء السف� 
الأورو� وإبلاغه »احتجاجًا شديد اللهجة«، معتبرة أن اللقاء مع الطبو� تمّ 
»خارج الأطر الرسمية« و°سّ »ضوابط العمل الدبلوماسي«. لكن هذا التوتر 
الظاهر يخفي ما هو أعمق: رغبة جامحة في إسكات كل صوت ونسف كل 
رواية تخالف الرواية الرسمية للأحداث ولما تعيشه بلادنا هذه الأيام، وهو 

ما يتوافق مع المثل القائل: “ضربها ومنع عنها البكاء”.

دولة الصوت الواحد… وخوف من الشفافية
كشفت هذه الواقعة عن ارتباك في تصور السلطة لطبيعة الدولة ولحدود 
صمت  خلال  من  نفسها  تعُرفّ  لا  الحديثة  فالدول  الدبلوماسي.  الفعل 
منظ�تها  وقدرة  سلطاتها  وتوازن  مؤسساتها  قوة  عبر  بل   ،Õالمد المجتمع 
السلطة  تتجه  المقابل،  في  السيادة.  إطار  في  الخارج  مخاطبة  على  الوطنية 
الحالية نحو تصور يقوم على مركزية الصوت الواحد، وسعي لاحتكار الرواية، 
ومحاولة منع التواصل الحرّ ب� الفاعل� الوطني� وشركائهم الدولي�. ولعل 
الجميع يتذكر منع ممثل� نقابي� دولي� من القدوم إلى تونس تضامنًا مع 

الاتحاد، إضافة إلى رفض إسناد التأش�ات إلى العديد منهم دون مبررات.
إنّ احتجاج رئاسة الجمهورية يكشف خوفاً من الشفافية؛ فمجرد لقاء ب� 
السف� الأورو� واتحاد الشغل يعني أن الأوروبي� يستمعون إلى صوت آخر 
غ� صوت السلطة، صوت قادر على تقديم قراءة مختلفة للوضع الاجت�عي 
الداخلي  الحوار  آليات  فيها  تتعطلّ  لحظة  وفي  والسياسي.  والاقتصادي 
لأنها  للسلطة  قلق  الأصوات مصدر  تعدّد  يصبح  المؤسسات،  فيها  وتتجمّد 
تفقد القدرة على التحكم في »الصورة الرسمية« التي تريد رسمها للبلاد. وفي 
رأسه  الدولي وعلى  المجتمع  فإن  واحدًا مغلقًا،  السلطة خطاباً  تعتمد  ح� 
الاتحاد الأورو�، يتعامل Ýنطق آخر: تقييم البلد عبر تعدد مصادر المعلومة 

والاست�ع لجميع الأطراف المؤثرة في الواقع الاجت�عي.
وهنا يظهر عمق الأزمة: سلطة تخشى تعدّد الأصوات، بين� الواقع السياسي 
والاجت�عية  الاقتصادية  الحقوق  ضرب  خلال  تونس—من  في  والاجت�عي 
الحوار  وتجاهل مشروعية  والتفاوض  الإضراب  وحق  النقا�  الحق  وتكبيل 
الاجت�عي—� يعد قابلا للاختزال في مؤسسة واحدة ولا في مركز قرار واحد 
ولا في رواية واحدة. وقد عبرّ الأوروبيون في بلاغهم عن تقديرهم للاتحاد 
ليس  وهذا  الراهنة،  الأزمة  معالجة  في  ضرورياً  اجت�عيًا  شريكًا  باعتباره 
مجاملة دبلوماسية بل خلاصة تاريخ طويل يؤكد أنه لا °كن تنفيذ إصلاح 

اقتصادي كب� في تونس دون الاتحاد العام للشغل.

اڈجتماعية  المعادلة  قلب  في  اڈتحاد  النقابية:  الدبلوماسية 
والسياسية

هذا الإدراك الدولي يشكّل مصدر توترّ للسلطة، لأن الاعتراف الخارجي بدور 
الاتحاد يعُيده إلى مركز صناعة القرار الاجت�عي في وقت ترغب فيه السلطة 
في السيطرة الكاملة على المشهد. وهكذا يصبح لقاء السف� بالطبو� أكç من 
مجرد لقاء؛ يصبح اختبارًا سياسيًا عميقًا حول معنى الدولة وحدود السلطة 

وموقع الاتحاد العام التونسي للشغل في اللحظة الراهنة.
ودوره  الاتحاد  تاريخ  إلى  العودة  دون  الحدث  حساسية  فهم  °كن  ولا 
الدبلوماسي الذي � يكن يومًا تفصيلاً. فمنذ عقود، مارس الاتحاد ما يسمى 
الشرعية  واستث�ر  الحدود  خارج  التحرك  أي  النقابية«،  بـ«الدبلوماسية 
الدولية في مواجهة الاستبداد أو الاحتلال. بدأ هذا الدور مع فرحات حشاد 

الذي سافر سنة 1952 إلى الأمم المتحدة عبر الحركة النقابية العالمية لتدويل 
القضية التونسية، مدركًا أن معركة الاستقلال تخُاض في الشارع وفي المحافل 
إلى  تونس  صوت  حمل  الذي  التليلي  أحمد  مع  تواصل  ثم  معًا.  الأممية 
العا�، مؤكدًا أن الدولة الوطنية الحديثة � تفصل ب� الدبلوماسية الرسمية 

والدبلوماسية الشعبية التي تصنعها النقابات.
وفي أحداث 26 جانفي 1978، عاد الاتحاد إلى الواجهة الدولية بعد القمع 
دورًا  العالمية  والاتحادات  الدولية  العمل  منظمة  لعبت  حيث  الداخلي، 
دون  حالت  شرعية  ومنحتها  الاستئصال،  محاولات  من  المنظمة  ح�ية  في 
الساحات  كل� ضاقت  الح�،  ذلك  ومنذ  للسلطة.  تابع  جهاز  إلى  تحويلها 
لحقوق  الدولية  المعاي�  شرعية  الأوسع:  الشرعية  إلى  الاتحاد  لجأ  داخلياً، 
الشغل والحريات النقابية. وهذه الخلفية ليست حنينًا إلى الماضي، بل تفس� 
من  قدر خشيتها  الخارجي  الاتحاد  امتداد  تخشى  السلطة  للحاضر:  مباشر 
حضوره المحلي، لأن قدرته على مخاطبة الخارج ورقة قوة تاريخية في معارك 

الحقوق الاجت�عية.

اڈتحاد ڈ يدخل مكرهاً بيت الطاعة
داخل  إلى عنصر  يومًا  يتحوّل  أن  الطاعة، ولا °كن  بيت  يدخل  لا  الاتحاد 
معادلة تفرض الولاء قبل التعددية والطاعة قبل الشراكة والاصطفاف قبل 
باحتجاج  وانتهت  دبلوماسي  بلقاء  بدأت  التي  فالحادثة  الوطنية.  السيادة 
فوق  نفسه  يرى  دولة  òوذج  نحو  اتجاهًا  بوضوح  كشفت  حادّ  رئاسي 
المجتمع، òوذج يريد أن يدُار الشأن العام من خلال هرم مغلق لا يحتمل 

الأصوات المستقلة ولا يقبل الشركاء في القرار.
هذا التوتر ليس مجرد اختلاف في المواقف، بل صراع حول معنى الدولة: هل 
هي دولة تحُكم بالانغلاق، أم دولة تدُار بالشراكة؟ وب� هذا وذاك، يبقى 
شرعية  ذات  قوة  تخُتزل،  ولا  تدُجّن  لا  التاريخ—قوة  أثبت  الاتحاد—ك� 
داخلية واسعة وشرعية خارجية ممتدة لأكç من سبع� عامًا. لقد حاولت 
المحاولات  كل  لكن  لها،  تابعة  ذراع  إلى  تحويله  أو  احتواءه  مرارًا  السلطة 
سقطت أمام صلابة المنظمة واستقلاليتها المتجذرة. فالمنظمة التي وُلدت من 
رحم مقاومة الاستع�ر وواجهت القمع في 1978 ورفضت الاحتواء في زمن 
الحزب الواحد لا °كن اليوم أن تتحول إلى تابع ضمن منظومة تبحث عن 

الطاعة بدل الشراكة وعن الصمت بدل النقد.
إن لقاءًا واحدًا ب� السف� والأم� العام للاتحاد كشف هشاشة òوذج سياسي 
يريد الإمساك بكل الخيوط ويخشى من كل صوت مستقل، خاصة إذا كان 
قادرًا على مخاطبة الداخل والخارج. وفي المقابل، يذكّر الحدث بأن الاتحاد 
ما يزال مكوناً صلبًا من مكوّنات التوازن الوطني، يحمل ذاكرة نضالية õتد 
من ساحات الشغل إلى ساحات الأمم المتحدة. ولذلك، فالحادثة ليست توترّاً 
اليوم:  تونس  الكلمة في  أعمق حول من °لك  مؤشرًّا على صراع  بل  عابراً، 

السلطة وحدها أم المجتمع بكل مكوّناته.
لحظة  طالت  مه�  تونس،  أن  الثابت  يظلّ  المفتوحة،  الأسئلة  هذه  وب� 
الانغلاق، ستعود إلى مسار الحوار والتشاركية لأنه المسار الوحيد الذي صنع 
التفكك ودولتها من  استثناءها، وحافظ على توازنها، وحمى مجتمعها من 

الانفراد.

بعد أن نجحت في معارك اڈستقډل واڈستقډلية:

الدبلوماسية النقابية تربك السلطة السياسية 

اڈتحاد اڄوروبي يردّ على استدعاء سفيره:
التواصل مع كل اڄطراف جزء من العمل الدبلوماسي

علقّت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد استدعاء سف� الاتحاد الأورو� لدى تونس، جوزيبي ب�وÕّ، إثر لقائه بالأم� 
العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبو�، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً ودبلوماسياً.

وقال المتحدث باسم المفوضية، أنور العنوÕ، خلال المؤõر الصحافي الدوري ببروكسل، إن الدبلوماسي� عبر العا� »مطالبون بالانخراط في الحوار مع مختلف 
الأطراف داخل بلدان اعت�دهم«، موضحاً أن ذلك يشمل »التواصل مع منظ�ت المجتمع المدÕ التي اضطلعت بدور فاعل في دعم التعاون الثنا÷ وتعزيز قنوات 

الحوار«، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأشار العنوÕ إلى أنّ الاتحاد الأورو� »أحُيط عل�ً Ýضمون رسالة الرئيس التونسي واستدعائه للسف�«، مذكرّاً بأن المنظمة النقابية التونسية »تحمل جائزة نوبل 
للسلام تقديراً لدورها في المسار الد°قراطي وبناء التعددية السياسية في البلاد«. ك� أشار إلى أن اللجنة الرباعية للحوار الوطني التونسية، التي تضم الاتحاد 
العام التونسي للشغل، كانت قد حصلت على جائزة نوبل للسلام لعام 2015 تقديراً لـ»مساهمتها الحاسمة في إرساء د°قراطية تعددية في تونس«، وفق ما ورد 

في بيان لجنة نوبل للسلام.
وتأø تصريحات المفوضية الأوروبية بعد أن استقبل الرئيس قيس سعيّد السف� ب�وÕّ، أمس الثلاثاء، بقصر قرطاج، لإبلاغه »احتجاجاً شديد اللهجة«، معتبراً أنّ 

لقاءه بالطبو� °ثلّ »خرقاً لضوابط العمل الدبلوماسي والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها«، وفق بيان رئاسة الجمهورية.
ويش� هذا التوتر الجديد ب� الطرف� إلى استمرار مناخ الحساسية السياسية في تونس، خاصة في ظل خلافات واضحة ب� السلطة التنفيذية والاتحاد العام 

التونسي للشغل، أحد أبرز مكونات المشهد النقا� والمدÕ في البلاد.
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بقلم نصرالدين الساسي   

الحكومة” يحيل إلى تلك  منذ سنوات غ� بعيدة، كان مصطلح “ساعة 
وزيراً  نائب  يواجه  ح�  البرلمان،  داخل  المضبوطة  الدستورية  اللحظة 
الطبيعية  العلاقة  وعن  السلط  توازن  عن  تعبرّ  شفاهية  أسئلة  إطار  في 
تعد  و£  عميق،  بشكل  اليوم  تغّ�  المشهد  لكنّ  والسلطة.  المجتمع  ب� 
“الساعة” مجرد لحظة عابرة داخل المؤسسة التشريعية، بل تحوّلت إلى 
زمن كامل تحاول فيه السلطة التنفيذية احتكار تعريف الوقائع وصياغة 
كل  وأصواته. صار  المجتمع ومؤسساته  واحد على  إيقاع  المعنى وفرض 
يقُرأ  اختلاف  وكل  محتمل،  كتمردّ  إليه  ينُظر  الإيقاع  هذا  خارج  فضاء 
كتهديد، وكل مبادرة مستقلة تعُامل كخط أحمر. في هذا السياق، تتراجع 
الوسائط والمؤسسات الوسيطة، ويضيق المجال العام، ويتكثف استعÁل 
الأدوات القانونية والإدارية لإخضاع الفضاء الاجتÁعي لمنطق واحد: إمّا 

الصمت… أو الاتهام.

يتشكّل  آخر  زمنًا  المقابل  في  يواجه  المغلق  الرسمي  الزمن  هذا  أنّ  غ� 
تدريجيًا في الشوارع والساحات وقاعات الاجتÁعات. زمن تصنعه النساء 
والنقابيون  والطلاب  نساء  وأصوات  والرابطة  والقضاة  الدÊقراطيات 
الضغوط  رغم  ينبض  زمنٌ  الشبان،  والأطباء  والصحفيون  والمحامون 
ويبحث عن إعادة بناء مساحات الحرية، ويعيد إنتاج دور المجتمع في 
مراقبة السلطة ومساءلتها. هكذا تشهد البلاد في الأسابيع الأخ�ة تراكبًا 
لافتاً ب� زمن�: زمن السلطة التي تسعى إلى إعادة هندسة المشهد على 
روح  من  تبقى  ما  يحافظ على  أن  يحاول  الذي  الحرية  وزمن  مقاسها، 
 Áفي القانون، في القضاء ك Áفي الخارج، في اللغة ك Áالثورة، في الداخل ك

في الإعلام، وفي الحوار الاجتÁعي كÁ في الحياة المدنية.

الشارع يستعيد كلمته
نوفمبر  السبت 22  يوم  نزل  الشارع، حيث  الموازي من  الزمن  بدأ هذا 
مئات التونسي� والتونسيات إلى شارع الحبيب بورقيبة في مس�ة “ضدّ 
العام.  الفضاء  تدج�  ومحاولات  الترهيب  مناخات  متحدّين  الظلم”، 
الحق في الاحتجاج £ Êت،  بأن  £ تكن المس�ة تجمعًا عابراً، بل إعلاناً 
وأن الشارع يستعيد دوره الطبيعي كفضاء للتعب� والمقاومة. كان بيان 
التنظيم، الذي صدر بعد المس�ة، واضحًا في تأكيده أن تحركّ 22  لجنة 

مواجهة  في  إطلاقه  الناس  قرّر  نضالي  لمسار  البداية  سوى  ليس  نوفمبر 
ستكون  نوفمبر   29 مس�ة  وأنّ  الحريات،  ومحاصرة  السياسي  الانغلاق 
خطوة ثانية في نفس الاتجاه، باعتبار أنّ الحقوق الاقتصادية والاجتÁعية 
حق  بل  ويسُحب،  Êُنح  امتيازاً  ليست  الحريات  وأن  بالقمع،  تصُان  لا 

ينُتزع وÊُارس.

إلى  ورسالة  اśتحاد  بدور  دولي  اعتراف 
رئيسة الوزراء

وما إن خفت ضجيج الشارع حتى انتقلت الحركة الاجتÁعية إلى مستوى 

آخر أشدّ حساسية: الدبلوماسية النقابية. ففي الاثن� 24 نوفمبر، التقى 
بسف�   ßالطبو الدين  نور  للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  العام  الأم� 
الاتحاد الأوروß، في لقاء بدا في شكله دبلوماسياً لكنه في مضمونه سياسيًا 
بامتياز. فقد حمل البيان الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروß إشادة صريحة 
بدور الاتحاد كشريك اجتÁعي أساسي، مؤكدًا أن الأوروبي� مستعدون 
الأزمة  باعتباره فاعلاً لا Êكن تجاوزه في معالجة  التعاون معه  لمواصلة 
الحالية. هذا الاعتراف الخارجي أزعج السلطة التي سارعت إلى استدعاء 
حساسية  تعكس  خطوة  في  اللهجة”،  “شديد  احتجاجًا  وإبلاغه  السف� 
ويكسر  الرسمية  قنواتها  يتجاوز  تواصل  أو  اعتراف  كل  تجاه  السلطة 
منطق الصوت الواحد. وكأن الدولة تقول إن الاتحاد لا يجب أن يخُاطبَ 
إلا عبر بواباتها، متناسية أن الدبلوماسية النقابية جزء أصيل من التاريخ 
ودولية  وطنية  شرعية  Êتلك  الاتحاد  وأن  لتونس  والسياسي  الاجتÁعي 

ليست قابلة للمصادرة.

هذا التوتر الدبلوماسي £ يكن سوى مقدمة لما سيأæ، إذ وجّه الاتحاد يوم 
الثلاثاء 25 نوفمبر مراسلة رسمية إلى رئيسة الحكومة يطالب فيها بالفتح 
قانون  مشروع  من   15 الفصل  قاطع  بشكل  ويرفض  للتفاوض  الفوري 
المالية لسنة 2026. وقد شددت الرسالة على خطورة هذا الفصل الذي 
يحوّل لأول مرة في تاريخ تونس مسألة الأجور من موضوع تفاوض إلى 
قرار حكومي أحادي، في تجاوز خط� لصلاحيات قانون المالية ومصادرة 
الذي قامت عليه  الاجتÁعي  للنموذج  الجÁعي وضرب  التفاوض  لحق 
الدولة التونسية منذ عقود. واعتبر الاتحاد أن هذا التوجه يقوّض مبدأ 
ذكرّت   Áك فوقية.  لقرارات  متلقّ�  مجرد  إلى  العÁل  ويحول  الشراكة 
منذ  مراسلة  من خمس عشرة   èأك وجّه  الاتحاد  بأنّ  الحكومة  الرسالة 
2021 إلى حكومات بودن والحشاé والمدوري دون تلقي أي رد، في دلالة 
على القطيعة العميقة التي باتت تطبع علاقة الدولة بالحوار الاجتÁعي. 

تونس المعطلة…
من ساعة الحكومة إÍ ساعة الحرية تونس Ì صراع اŗزمنة
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ودعت القيادة النقابية إلى فتح مفاوضات عاجلة للزيادة في الأجور وفق 
قاعدة تأخذ بع� الاعتبار نسب التضخم والنمو وتدهور المقدرة الشرائية، 
مع المطالبة بتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وتفعيل الاتفاقيات القطاعية 
استعدادًا  الخاص  القطاع  مفاوضات  واستئناف  و2024،   2023 لسنتي 
لدور¦ 2025 و2026. وقد أشارت الرسالة بوضوح إلى أنّ استمرار هذا 
التجاهل سيجعل الإضراب العام خيارًا مطروحًا بقوة، خاصة وأن المجلس 
الوطني للاتحاد أقرّ مبدأ الإضراب منذ سبتمبر 2024 وأنّ الهيئة الإدارية 

يوم 5 ديسمبر ستكون لحظة حاسمة في تحديد موعده.

حين يكتب المجتمع المدني روايته 

والضغط  التفاوض  محور  على  النقابات  فيه  تتحرك  الذي  الوقت  وفي 
تكتب  الإنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  كانت  الاجتÀعي، 
اختتم  فقد  البلاد.  في  الحقوقي  الانحدار  مسار  حول  الموازي  تقريرها 
مجلسها الوطني أشغاله )21–23 نوفمبر( ببيان شديد اللهجة تطرقّ إلى 
Äدد السلطة التنفيذية وتعطيل المحكمة الدستورية وإخضاع السلطت� 
الرابطة  وربطت   .Åالتعب حرية  وتراجع خطÅ في  والقضائية  التشريعية 
هذا الانحدار بالأزمات البيئية المتلاحقة من قابس إلى صفاقس وصولاً إلى 
منزل بورقيبة والمهدية، معتبرة أن غياب الحوكمة الجيدة يعمّق الأزمات 
الاحتجاجات  مع  التعامل  في  الوحيد  الخيار  باتت  الأمنية  المقاربة  وأن 
الاجتÀعية. كÀ نبّهت إلى خطورة تراجع مبدأ التدبÅ الحر في البلديات 
بعد تعي� كتاّب عامّ� دون شرعية انتخابية، ما يحوّل الإدارة المحلية إلى 
بعد  اللامركزية  مكتسبات  أهم  أحد  ويقوّض  تابعة وخاضعة،  فضاءات 

الثورة.

ففي  التحولات.  هذه  أمام  الصمت  على  قادرًا   Ëالمد المجتمع  يكن   Ì
التونسية  الجمعية  عادت  نشاطها،  تعليق  من  شهر  وبعد  نوفمبر،   25
للنساء الدÎقراطيات بندوة صحفية مسّت جوهر اللحظة. أكدت فيها 
التمويلات شفافة  وأنّ  التعليق سياسي وموجّه،  قرار  أنّ   ËÀالده رجاء 
للحكومة منذ  العام  الكاتب  أنّ غياب   Ìومراقبة. واعتبرت هالة بن سا
2023 يجعل قرار التعليق بلا سند قانوË، فيÀ وصفت فتحية السعيدي 

القرار بأنه “عنف سياسي” يستهدف الجمعيات النسوية التي لعبت دورًا 
أساسيًا في بناء الوعي المدË. وأعادت هذه الندوة تأكيد حقيقة راسخة: 
في لحظات الانحدار السياسي تكون النساء أول من يتلقّ� الضربة، وأول 
من ينهضن للمقاومة. وقد عزز لقاء “أصوات نساء” هذه الفكرة حيث 
القضائية  الملاحقات  حول  قاسية  شهادات  ومحاميات  ناشطات  قدمت 
 Åعب مثل  وسياسيات  محاميات  طالت  التي   54 بالمرسوم  والمحاكÀت 
عيسى  شيÀء  لخّصت  وقد  مبارك.  بن  ودليلة   ËÀالده وسونيا  موسي 

الوضع بجملة حاسمة: “الاستبداد لا يحمي أحدًا… ولا يستثني أحدًا.”

حجم  التونسي�  القضاة  لجمعية  عام  اجتÀع  كشف  نوفمبر،   22 وفي 
القضاØ، حيث تحدث قضاة عن تدخلات مباشرة  الجهاز  الأزمة داخل 
في الملفات وعن أحكام بلغت حد الإعدام بسبب التعبÅ عن الرأي وعن 
شغورات متعمدة في مواقع حساسة، إضافة إلى تعطيل المجلس المؤقت 
للقضاء المالي وتهميش محكمة المحاسبات وتأخÅ ترقيات القضاء الإداري. 
كانت هذه الشهادات Ýثابة إعلان صريح بأن العدالة نفسها باتت تحت 
الضغط، وأن الجهاز القضاØ الذي يفترض أن يكون حصن الحقوق صار 
بدوره مهددًا، وأن صورة تونس في الداخل والخارج تتآكل مع كل خطوة 

إضافية نحو مزيد من هيمنة السلطة التنفيذية.

ساعة تونس…ساعة الحرية 
وفي خضم هذا المشهد المتحرك، جاء لقاء جمع نور الدين الطبوá برئيس 
الرابطة وعميد المحام� ليعيد إلى الأذهان أسلوب الحوار الوطني كآلية 
اللقاء وكأنه إعلان مبدØ عن إمكانية  ممكنة في زمن الانسدادات. بدا 
يزالون  ما  الذين  الفاعل�  تضم  جديدة  مدنية–نقابية  جبهة  تشكل 
مسار  مواجهة  على  قادرة  جبهة  وتاريخية،  اجتÀعية  شرعية  Îتلكون 
الانغلاق عبر الحوار والتنسيق والدفاع عن الدور الوسيط للمجتمع وقيم 
 Àالتشاركية. وهي إشارة متجددة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل، ك
كان داäاً، يظل الخيمة الجامعة عندما تشتدّ الأزمات وتتقاطع المسارات.

الانفجار:  إلا عند لحظات  يلتقيان  اليوم ب� زمن� لا  تتحرك  إن تونس 
التفاوض  وتحويل  العام  المجال  إخضاع  على  يعمل  مغلق  رسمي  زمن 
إلى امتياز مرتبط بالولاء وتحويل الجمعيات إلى ملفات إدارية والقضاء 
إلى جهاز تابع والصحافة إلى مخاطرة والاختلاف إلى جرÎة؛ وزمن آخر، 
مدË–اجتÀعي–حقوقي، لا يزال نابضًا رغم كل شيء، يخرج إلى الشارع 
ويخاطب الخارج ويراسل الحكومة ويصدر البيانات ويدافع عن النساء 
الزمن�،  وب�  الوطنية.  الشراكة  روح  إنتاج  ويعيد  المحاكم  في  ويقاوم 
يدخل   Ì والاتحاد  ينقطع،   Ì المجتمع  صوت  لأن  مفتوحًا  الأفق  يبقى 
بيت الطاعة، والنساء Ì يتراجعْن، والقضاة Ì يصمتوا، والرابطة Ì تنكسر. 
وتونس، التي صنعت استثناءها بالحوار والتشاركية، قادرة على استعادة 
البلاد ليست  الحرية في هذه  هذا المسار مهÀ طال زمن الانغلاق، لأن 
 Àحدثاً طارئاً… بل تاريخًا متجذرًا في الوعي الجمعي، ولأن الساعة – مه

حاول البعض تغيÅ عقاربها – لا Îكن أن تدق إلا بنبض الحرية.
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صباح  الد�قراطيات،  للنساء  التونسية  الجمعية  نظمّت 
مركز  احتضنها  صحفية  ندوةً  نوفمبر   25 الثلاثاء  يوم 
وذلك  بتونس،  المعنفات  للنساء  والتوجيه  الإنصات 
العنف  لمناهضة  يوماً   16“ حملة  انطلاق  مع  بالتزامن 
شهر  بعد  الجمعية  نشاط  وعودة  النساء”  على  المسلطّ 
غلق  إلى  وأدى  طالها،  الذي  القضا®  التعليق  من  كامل 

مراكزها الأربع في تونس، سوسة، صفاقس والق±وان. 
وقد شكّلت الندوة مناسبة لعرض حيثيات القرار وتقييم 
في  لنشاطها  الجمعية  استعادة  عن  والإعلان  تداعياته 
ظرف وصِف بأنه »الأشدّ خطورة على المدنيّات والحقوق 

والحريات منذ سنوات«.

رجاء الدهماني: »تمويډتنا شفافة… والقرار 
سياسي بامتياز«

في كلمة وُصفت بالصارمة والهادئة في آن، شدّدت رجاء 
الدهÅÆ رئيسة الجمعية التونسية للنساء الد�قراطيات، 
على أنّ كل ما تمّ ترويجه بخصوص التمويلات الأجنبية 
للجمعية لا يتجاوز كونه “ذريعة سياسية واهية”، معتبرة 
أنّ الجمعية تعمل في كنف الشفافية التامة وتعلن بشكل 
الدولة  تفعل   Æك Ëامًا  Ëويلها،  مصادر  كل  عن  دوري 

نفسها في إطار الشراكات الدولية. 
البنكية  الجمعية  حسابات  أنّ   ÅÆالده وأوضحت 
ينفي   Æم به،  مصرح  مليم  كل  وأنّ  ومراقبة،  مفتوحة 
أنّ  لذلك، تؤكد  إدارية.  أو  مالية  أيّ شبهة  بشكل قاطع 
قرار تعليق النشاط هو قرار سياسي بامتياز، خاصة وأن 
وبنفس  الإجراء  لنفس  بدورها  تعرضّت  أخرى  منظÆت 
التعليل، في رسالة واضحة على أنّ التضييق طال مكوّنات 

المجتمع المدÅ دون استثناء.
الاستÆع  مركز  داخل  من   ÅÆالده تصريحات  وجاءت 
والتوجيه للنساء ضحايا العنف الذي استعاد  نبضه بعد 
بالعودة  وصفته  مشهد  في  الاضطراري،  الغلق  من  شهر 
نحو جوهر رسالة الجمعية: “أن نكون إلى جانب النساء 

في لحظات الخوف والهشاشة”. 
الأÖ والقلق  المركز بعد شهر من  إعادة فتح  أنّ  وأبرزت 
تسُكت   Ö الجمعية أنّ  تؤكّد  بامتياز  نضالية  تعُدّ لحظة 
كونها  تتجاوز   Ö التشويهية  الحملات  وأن  تسُكت،  ولن 
.Åمحاولات لإرباك النساء الناشطات داخل المجتمع المد

واعتبرت الدهÅÆ أنّ موجة التضامن الواسعة التي تلت 
ووطنية،  وإقليمية  دولية  منظÆت  من  التعليق،  قرار 
أنفسهن،  العنف  ونساء ضحايا   Ùوحقوقي Ùناشط ومن 
كانت كفيلة بتثبيت شعور الجمعية بأنها حيّة ومستمرة 
 Åوفاعلة رغم القيود.  وخلصت إلى أنّ إغلاق فضاء مد
يهتمّ بحÆية النساء هو إغلاق لنافذة الد�قراطية نفسها، 
قائلة: »نحن هنا للدفاع عن حرية التعب± وعن أصوات 

النساء… نحن صÆّم أمان.«

عنف  الجمعيات  »تعليق  السعيدي:  فتحية 
سياسي… وعدنا ڄن النضاڈت ڈ تُعلّق«

يكن   Ö التعليق أنّ  السعيدي  فتحية  اعتبرت  كلمتها،  في 
الضغط،  »تحت  سنة   36 منذ  تعمل  لجمعية  مفاجئاً 
أن  على  لكنها شددت  الثورة«،  وبعد  الدكتاتورية  تحت 
المدÅ هو عنف سياسي صريح  المجتمع  إغلاق فضاءات 
يستهدف كل الأجسام الوسيطة: من جمعيات إلى إعلام 

مستقل.

الوطنية  التضامن  حملة  أنّ  إلى  السعيدي  وأشارت 
في  الثقة  حجم  كشفت  التعليق  رافقت  التي  والدولية 
والدفاع  العنف  مناهضة  في  التاريخي  ودورها  الجمعية 

عن النساء.

لكن  قضائي  بغطاء  »القرار  سالم:  بن  هالة 
عام  كاتب  دون  ومن  سياسية…  خلفيته 

للحكومة!«
للجمعية،  العامة  الكاتبة   Öسا بن  هالة  أكدت  بدورها، 
قانونية«،  مخالفة  بأي  له  علاقة  »لا  النشاط  تعليق  أنّ 
المطلوبة  الوثائق  وقدّمت  الأجال  احترمت  الجمعية  لأن 
خلال 30 يوماً. لكن الإدارة، تضيف، تركت الملف مجمداً 
عاماً كاملاً ثم أصدرت قرار التعليق، رغم غياب الكاتب 
القرار  ضحايا  »أول  وقالت:   .2023 منذ  للحكومة  العام 
فقط،  تقنية  نوفرّ خدمة  لا  نحن  المعنفات.  النساء  هنّ 
مراكز  تعليق  هشة.  لفئات  ونفسية  قانونية  مرافقة  بل 

الإنصات عقاب مباشر للنساء.«
 Åإلى أنّ التضييق يستهدف المجتمع المد Öوأشارت بن سا
المستقلة  الأصوات   Ùلتدج« رسمي  توجّه  ظلّ  في  برمّته 

وتشويه الجمعيات بخطابات التخوين«.
نوفمبر   29 مس±ة  للمشاركة في  واسعة  بدعوة  وختمت 
تحت شعار: »لا لتعليق النضالات… لا لاغتيال الحريات«

ضحايا  للنساء  مباشرة  ضربة  التعليق…  قرار 
العنف

شكّل شهر التعليق فترة حرجة حملت انعكاسات مباشرة 
منهنّ  عشرات  وجدت  إذ  العنف،  ضحايا  النساء  على 

النقاشات المكثفّة، أنهى المجلس  أيام من  في ختام ثلاثة 
الإنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  للرابطة  الوطني 
 2025 نوفمبر  و23   21  Ùب تونس  في  المنعقدة  أشغاله 
الذي  المنحى  من  المخاوف  حجم  يعكس  بيان  بإصدار 
في  والاجتÆعية  والحقوقية  السياسية  الأوضاع  تتخّذه 
»البالغ  بـ  وُصف  ظرف  في  الدورة  هذه  وجاءت  البلاد. 
الدقةّ«، حيث يتعاظم التضييق على الحقوق والحريات 
وتتوسع المحاكÆت السياسية ومحاكÆت الرأي، وتتدهور 
بشكل  والبيئية  والاقتصادية  الاجتÆعية  المؤشرات 
الآلة  فيه  تواصل  مقلق، وذلك في سياق دولي مضطرب 

الاستعÆرية الصهيونية عربدتها وانتهاكاتها.

تدهور خطير في حرية التعبير
مباشرًا  اتهامًا  الوطني  المجلس  وجّه  البيان،  بداية  ومنذ 
للسلطة التنفيذية بالسعي إلى إحكام قبضتها على كامل 
مفاصل الدولة، وذلك في ظلّ تذييل السلطتÙ التشريعية 
والقضائية وتغييب المؤسسات الدستورية الأساسية وعلى 
للقضاء.  الأعلى  والمجلس  الدستورية  المحكمة  رأسها 
التوظيف  أتاح   èالمؤسسا الفراغ  هذا  أنّ  المجلس  ويرى 
السياسي للقضاء، من خلال تعليق نشاط جمعيات عاملة 
في مجالات الحقوق والحريات، وتسارع المحاكÆت التي 
الإنسان  حقوق  عن   Ùوالمدافع  Ùالمعارض تستهدف 
لضÆنات  غياباً  الرابطة  اعتبرته  ما  ظلّ  في   ،Ùوالصحفي
ممنهج”   Ùتدج“ إلى  نبّهت   Æك العادلة.  المحاكمة 
لوسائل الإعلام واستهداف الصحفيÙ بالهرسلة والدعاوى 

القضائية.

قابس كنموذج ڄزمة بيئية وطنية شاملة
وفي جانب آخر، أفرد البيان مساحة واسعة للأزمة البيئية 
قابس  في  خصوصًا  الحياة،  في   Ùالمواطن حق  تهدد  التي 
حيث تتفاقم تداعيات الوحدات الصناعية الملوّثة وتنتشر 
أنّ  الرابطة  وأكّدت  الأهالي.  صفوف  في  المزمنة  الأمراض 
هذه الأزمة ليست معزولة، بل Ëتدّ لتشمل جهات أخرى 
بورقيبة،  ومنزل  والمهدية  وصفاقس  وقفصة  قليبية  مثل 
وهو ما يتطلبّ وضع سياسة بيئية وطنية عاجلة وشاملة 

لا تكتفي بالحلول الظرفية.

تراجع عن الډمركزية وتغذية لمناخ الفساد
عن  التراجع  من  قلقه  عن  الوطني  المجلس  عبرّ   Æك
مقتضيات مجلة الجÆعات المحلية، عبر تكليف الكتاّب 
 Æللبلديات بتسي±ها في غياب مجالس منتخبة، م Ùالعام
اعتبرته الرابطة انتكاسة خط±ة لمبدأ التدب± الحر وتهديدًا 
الزبونية وترسيخًا لمÆرسات  لباب  للحكم المحلي، وفتحًا 

الفساد الإداري والسياسي.

مقاربة أمنية للحراك اڈجتماعي
مع  التعامل  في  الأمنية  المقاربة  أيضًا  البيان  وانتقد 
شهدته  íا  مستشهدًا  والقطاعية،  الاجتÆعية  التحركات 
الخاص  القطاع  عÆل  وإضراب  قابس،  أهالي  تحركات 
الشبان  والأطباء   Ùالصحفي واعتصامات  بصفاقس، 
والدكاترة والطلبة والمعطلÙ عن العمل. واعتبر أن غلق 
أصبحا  النقابية  الاتفاقيات  من  والتنصّل  التفاوض  باب 
للأزمة  وتعميقًا  توتراً  الوضع  تزيد  ممنهجة  سياسة 

الاجتÆعية.

الخطاب  وتصاعد  العدل  وزيرة  تصريحات 
العنصري

كÆ استنكر المجلس تصريحات وزيرة العدل التي مسّت 
المجلس  أن  واعتبرت  الطعام،  عن   Ùالمضرب كرامة  من 
مسًا  ذلك  معتبراً  جدوى”،  ذي  “غ±  للقضاء  الأعلى 
باستقلالية القضاء. وندد في الوقت ذاته بتصاعد الجرائم 
جنوب  إفريقيا  ومهاجري  مهاجرات  ضد  العنصرية 
السياسي  للتحريض  الهجرة  ملف  وتوظيف  الصحراء 

وتبرير خطاب المؤامرة.

مطالب عاجلة والتزام تاريخي
وختم المجلس الوطني بيانه بجملة من المطالب العاجلة 
حالة  إنهاء  منكوبة”،  “منطقة  قابس  إعلان  أبرزها: 
التسريع  الرأي،  سجناء  عن  الفوري  الإفراج  الطوارئ، 
للقضاء،  الأعلى  والمجلس  الدستورية  المحكمة  بتركيز 
إلغاء المرسوم 54، وسن قانون يجرمّ التطبيع مع الكيان 
الصهيوÅ. كÆ جدد التزام الرابطة التاريخي بالدفاع عن 
الحريات والكرامة الإنسانية دون Ëييز، ودعا إلى تعزيز 
مع  تضامنه  معلنًا  والد�قراطية،  المدنية  القوى  وحدة 
التاريخية  للحقوق  الثابت  ودعمه   Åالسودا الشعب 

للشعب الفلسطيني وحقه في التحرر وتقرير المص±. 

النساء الديمقراطيات: 

ندوة صحفية تكشف خلفيات التعليق وتطلق حملة 
16 يوما ضد العنف القائم على النوع اڈجتماعي

في المجلس الوطني لرابطة حقوق اچنسان: 

تغوّل السلطة، محاكمات الرأي، وأزمة بيئية واجتماعية شاملة

قيود على الحريات
مظاهر اڄزمة الشاملة

حيث  الحساسية،  شديدة  مرحلة  تونس  تدخل 
تتداخل الأزمات السياسية والحقوقية والاجت�عية 
لتشكّل مشهدًا أقرب إلى الاعصار الذي يضرب عمق 
الدولة. فالمسألة � تعد سوء إدارة ظرفي، بل انزياحًا 
توازن  التي  الد�قراطية  الدولة  £وذج  عن  واضحًا 
بª السلط وتحتضن التعددية، نحو منظومة تزداد 
المشاركة  مجال  معها  ويضُيَّق  القرار  مركزية  فيها 

العمومية.
المجتمع  أصوات  ارتفعت  الأخµة،  السنوات  خلال 
لتنبه  النسويات  والفاعلات  المهنية  والهياكل  المد¹ 
باتت  فالسلطة  الداخل.  من  الد�قراطية  تآكل  إلى 
حساسية  وأك¼  بالاختلاف  للاعتراف  استعدادًا  أقل 
تجاه النقد، في وقت تتقلص فيه ض�نات الح�ية 
الحقوقية ويتراجع حضور المجتمع كفاعل شريك في 

الحوكمة.

تغييب اڄجسام الوسيطة
الأجسام  دور  لتقليص  منهجيًا  مسارًا  تونس  تشهد 
الوسيطة: جمعيات، نقابات، منظÆت حقوقية. يعُاد 
تشكيل الفضاء المدÅ وفق منطق الولاء لا المشاركة، 
ما يحوّل شرعية الفعل المدÅ من الدفاع عن الصالح 
لا  التمشي  هذا  السلطة.  لقيود  الخضوع  إلى  العام 
إفراغ  إلى  يسعى  ما  بقدر  بعينها  كيانات  يستهدف 
والحوار،  للتعب±  الطبيعية  آلياته  من  المجتمع 

وتحويله إلى متلقٍّ بدل أن يكون شريكًا في القرار.

جوهر المعركة على الحريات
الصراع الحقيقي اليوم يتمحور حول القضاء باعتباره 
المسارات  في  التدخل  الد�قراطية.  حصون  آخر 
المهنية للقضاة وتعطيل الهياكل الضامنة لاستقلالهم 
يعكسان توجّهًا نحو تحويل العدالة إلى أداة ضبط 
سياسي. ومع كل خطوة تفقد فيها المحاكم استقلالها، 
عبر  حقوقه  حÆية  على  القدرة  المواطن  يفقد 
القانون. وحÙ تسقط العدالة، لا يبقى للد�قراطية 

سوى واجهتها الشكلية.

النساء… مقياس الحريات
وضعية النساء تكشف درجة حرارة الحياة السياسية. 
ضد  العنف  اتسع  بالاختلاف  السلطة  ضاقت   Æكل
سياسيًا  بل  اجتÆعيًا  فقط  ليس  الناشطات،  النساء 
والوصم  التتبع  خلال  من  أو  السجون  عبر  أيضًا: 
هشاشة  إنّ  العام.  الفضاء  من  الإقصاء  والشيطنة 
هشاشة  على  صادم  مؤشر  أك÷  هي  النساء  حرية 

الحرية للجميع.

اڈجتماعي والبيئي… 
عن  الدولة  تتراجع  السياسي،  التضييق  مع  بالتوازي 
تفكك  الشرائية،  القدرة  تدهور  الاجتÆعي:  دورها 
الاحتجاجات،  رقعة  اتساع  الحÆية،  منظومات 
انتهاج  مع  عديدة  مدن  في  البيئية  الكارثة  وتفاقم 
حياة  الدولة  تحمي  لا   Ùالتضييقات. ح من  المزيد 
المؤسسات  في  الثقة  تتلاشى  كرامتهم،  ولا  الناس 

ويختل معنى المواطنة نفسها.
تغي±  حتمية  على  تدل  الإعصار   Ùع في  تونس  إن 
اعادة  خلال  من  الحالية  السياسية  اللعبة  قواعد 
الاعتبار لدولة القانون، ودون ذلك، تجد نفسها أمام 
والحقوق  ذكرى،  إلى  الد�قراطية  فيه  تخُتزل  واقع 
امتيازات Ëُنح وتسُحب بقرار سياسي لا برقابة  إلى 

عليه.
ض.ت
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جمعية القضاة:

القضاء  تهدّد  التنفيذية  السلطة  تدخŜت 
وتشوّه صورة البŜد دوليًا

يتسّم  قضا�  مشهد  في 
مسبوقة  غ�  بتعقيدات 
لأداء  الانتقادات  وبتصاعد 
إدارة  في  التنفيذية  السلطة 
المرفق القضا�، عقدت جمعية 
اجت�عها  التونسي�  القضاة 
 22 السبت  يوم  بتونس  العام 
نوفمبر 2025، و حضره القضاة 
العدلي،  الأصناف:  مختلف  من 

الإداري والمالي.
وقد مثلّ اللقاء مناسبة لكشف 

ملامح أزمة قضائية عميقة تتعاظم يومًا بعد يوم، وتنعكس مباشرة على استقلال القضاء، وعلى جودة العدالة، وعلى 
صورة البلاد في الداخل والخارج.

أزمة استقډل القضاء… وانهيار الضمانات الدستورية
من خلال البيان الصادر عن الجمعية،  بدا واضحًا أن القضاة الحاضرين تحدثوا ¸رارة عن “وضع قضا� عام متدهور”، 
بلغ – حسب وصفهم – مرحلة غ� مسبوقة من الخلل في الأداء وفقدان القدرة على إنتاج “عدالة منصفة وحامية 
للحقوق والحريات”. وقد Æت الإشارة صراحة إلى صدور أحكام جزائية بلغت حدّ الإعدام على خلفية التعب� عن الرأي، 

وهي نقطة أثارت قلقًا بالغًا داخل الاجت�ع.
وجاء في ذات البيان، القرار بحرمان شامل من ض�نات الاستقلالية الشخصية والمؤسسية، عبر م�رسات باتت ، وفق 
التنفيذية في المسارات المهنية للقضاة، باستخدام مذكرات عمل  التدخل المباشر من قبل السلطة  ، أقرب إلى  البيان 

“عشوائية ويومية” تسببت في اضطراب عميق داخل المحاكم وفي غياب تام للأمان الوظيفي.
وفي هذا السياق، أكّد الاجت�ع ضرورة مواصلة توثيق هذه التدخلات ونشرها للرأي العام، حتى تتضح “فداحة النتائج” 

المترتبة عنها على نزاهة الأحكام واستقلال العدالة.

انتقادات حادّة لخطاب وزيرة العدل… وصورة العدالة على المحك
اعتبرت الجمعية بأن النقاش العام حول ميزانية الدولة لسنة 2026 شكّل محطة إضافية للتوتر. فخطاب وزيرة العدل 
المبادئ  ، “جلسة لإنكار  البيان  ، وفق ما ورد في  القضا�، بوصفه  الوسط  أثار صدمة داخل  البرلمانية  الجلسة  خلال 

الدستورية والقانونية” المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء.
للقضاء، مؤشرًا خط�اً على توجّه يهدف إلى  الحاجة” إلى المجلس الأعلى  الوزيرة حول “عدم  القضاة تصريح  واعتبر 

تكريس انفراد السلطة التنفيذية بكامل المسارات المهنية للقضاة.
ك� أدان القضاة ما وصفوه بـ الاستخفاف بالأوضاع الإنسانية للمساج� في خطاب الوزيرة، معتبرين أن مثل هذه 

التصريحات “تسيء لصورة العدالة في الداخل وتشوّه صورة البلاد خارجه”.

شلل مؤسسي… وتعطيل ممنهج للمجالس القضائية
Ü يقف البيان عند نقد الخطاب الرسمي، بل كشف عن معطيات أكÛ خطورة تتعلق بحالة شلل واسعة داخل الأجهزة 
القضائية: فالمجلس المؤقت للقضاء العدلي يعيش حالة شغور غ� مسبوقة في مناصب عليا على غرار الرئيس الأول 
لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام وغ�ه�، وذلك بسبب عدم تسديد الشغورات من قبل السلطة التنفيذية. أما 
المجلس المؤقت للقضاء المالي يشهد تعطيلاً كاملاً منذ أكÛ من سنة، رغم تسمية أعضاء جدد Ü يباشروا مهامهم. بدورها 
، تشكو محكمة المحاسبات من شعور في خطة رئيس أول منذ ثلاث سنوات، وهو ما اعتبرُ في تعطل “ممنهج” يطال 

جهازاً يعُدّ الأعلى رقابيّا على المال العام.
بدورها المحكمة الإدارية تعاá تأخراً غ� مبرر في إصدار أوامر ترقية دفعات 2017 و2018 وتأخراً في إحداث دوائر 

جديدة وسدّ الشغورات، م� تسبب في تعطيل مصالح القضاة والمتقاض� على حد السواء.
ورأت الجمعية بأن هذه الوضعيات لا تعبرّ فقط عن سوء إدارة وحوكمة، بل عن استراتيجية تحكّم مباشر في القضاء 

عبر الإبقاء المتعمد على الفراغ المؤسسي.

دعوة چرساء مجلس أعلى مستقل… واستعادة القضاة حقوقهم
على ضوء هذا المشهد المأزوم، شددت الجمعية على أن لا إمكانية لاستقلال القضاء أو نزاهة للأحكام ما دامت السلطة 

التنفيذية منخرطة في توجيه المسارات المهنية للقضاة بدون رقيب، في غياب مجلس أعلى مستقل.
وبخصوص ملف القضاة المعفي�، جدّد البيان تضامن القضاة معهم، مندّدًا ¸ا يتعرضون له من “تنكيل” ومن غلق 
أبواب التسوية رغم صدور أحكام قضائية لفائدتهم. ودعت الجمعية مكتبها التنفيذي إلى مواصلة المتابعة الحثيثة 

لهذا الملف حتى استعادة كل الحقوق.

أبواب مراكز الإصغاء الأربعة مغلقة في لحظة كنّ 
في أمسّ الحاجة فيها إلى الإحاطة والمرافقة. ك� أنّ 
أكÛ المتضررات من هذا القرار كنّ النساء ضحايا 
العنف اللواæ يتوافدن على مراكز الإصغاء ¸عدّل 
100 امرأة شهرياً، %40 منهن تحُال ملفاتهن من 

المندوبيات الجهوية لوزارة المرأة.
سنة  منذ  استجابت  أنها  الجمعية  وأوضحت 
المرسوم 88، وقدّمت  الحكومة وفق  لكل طلبات 
الإدارة  لكنّ  المطلوبة،  والقانونية  المالية  الوثائق 
قبل أن يصدر – فجأة – إذنٌ  كاملاً  صمتت عاماً 
العام  الكاتب  غياب  رغم  النشاط،  بتعليق  قضا� 
مثل  لإصدار  المفوّضة  القانونية  الجهة  للحكومة، 

هذا القرار.
خدمات  من  حرمهنّ  المفاجئ  الانقطاع  هذا  أن 
توفرها  على  اعتدن  واجت�عية  ونفسية  قانونية 
بانتظام، وتسبب في تعطلّ متابعة ملفات قضائية 
حساسة، وفي ضياع حالات كانت تستوجب تدخلاً 
الهاتفية  الخطوط  تعليق  أدى  ك�  استعجالياً. 
ومكاتب الاستقبال إلى ترك النساء وجهاً لوجه مع 
العنف دون سند، ودون أي ح�ية مؤسساتية أو 

مجتمعية. 
الصمت  بـ«شهر  الفترة  هذه  الجمعية  وتصف 
القسري«، إذ شهدت خلالها النساء تراجعاً خط�اً 

الدعم  حلقات  في  وانقطاعاً  الح�ية،  منظومة  في 
النجاة  شريان  منهنّ  لكث�ات  بالنسبة  Æثل  التي 

الوحيد في مواجهة العنف المنزلي أو المجتمعي.
الجمعية  عن  الصادر  نوفمبر   25 إعلان  جاء   
الدîقراطيات ليؤكّد عودة قوية  التونسية للنساء 
للجمعية وإصرارًا نسوياً ثابتاً على مواصلة النضال 
الجمعية  اعتبرت  وقد  التضييق.  محاولات  رغم 
أن قرار تعليق نشاطها Ü يكن إجراءً إدارياً بحتاً، 
الأصوات  إسكات  تستهدف  سياسية  خطوة  بل 
المدافعة عن حقوق النساء وتقويض دور المجتمع 

المدá كركيزة من ركائز الدîقراطية. 
شهر  طوال  الإصغاء  مراكز  غلق  أن  إلى  وأشارت 
خلفّ فراغًا خط�اً في منظومة الح�ية، في سياق 
وتدهور  والبطالة  الفقر  بتصاعد  يتسم  اجت�عي 
النساء أكÛ هشاشة  الخدمات الصحية، ما يجعل 

وعرضة للعنف. 
ك� أكد الإعلان التضامن مع الجمعيات التي طالها 
التشويه  حملات  وقف  إلى  داعيًا  الإجراء،  نفس 
 .áالمد العمل  تشُيطن  التي  الخطابات  ورفض 
وطالبت الجمعية بإلغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح 

سجناء الرأي و إرساء المحكمة الدستورية. 
وختم البيان بالتأكيد: راجعات للدفاع عن النساء 

وعن الحرية في كل الفضاءات.

في سياق سياسيّ تتزايد فيه الضغوط على الأصوات 
المستقلة، نظمّت جمعية أصوات نساء مساء الاثن� 
24 نوفمبر 2025 لقاءً حضرته مناضلات ومحاميات 
الضوء على  تسليط  بهدف  مختلفة،  اتجاهات  من 
وقد  النساء.  على  المسلطّ  السياسي  العنف  تصاعد 
شاركت في هذا اللقاء كلّ من شي�ء عيسى، ودليلة 
بن مبارك مصدّق، وعقيلة الدريدي، في لحظة بدت 
التضييقات  واقع  لكشف  منصة مشتركة  إلى  أقرب 
والانتهاكات التي تستهدف النساء في الفضاء العام.

الجمعية على  ممثلة  شدّدت  الجلسة،  افتتاح  منذ 
اليوم لا îكن فصله  النساء  الدفاع عن حقوق  أنّ 
عن الدفاع عن الحريات العامة، وأنّ ما يجري من 
مناخ سياسي  يعكس سوى  »لا  ملاحقات وضغوط 

خانق جعل من التعب� الحرّ مخاطرة يومية«. 

تضييق  ومسار  ممنهج…  عنف سياسي 
بډ حدود

شهادة  مصدّق  مبارك  بن  دليلة  المحامية  قدّمت 
قضايا ¸وجب  أربع  في  تتبّعها  عن  كشفت خلالها 
المرسوم 54، بسبب ظهورها الإعلامي في ما يعرف 
تتعرض  ما  أنّ  على  وشددت  »التآمر«.  بقضية 
الملفات  فتح  بإعادة  ممنهج«  »تنكيل  اليوم  له 
ح�ية  بدل  للردع  كوسيلة  القضاء  واستع�ل 
المعتقل  شقيقها  من  رسالة  نقلت  ك�  الحقوق. 
»صمود  أن  فيها  يؤكد  مبارك  بن  جوهر  السياسي 

الموقوف� يشتدّ كل� اتسع الوعي ¸ا يحدث«.
وفي السياق ذاته، قدمت المحامية عقيلة الدريدي 
الدستوري  الحزب  رئيسة  ملف  حول  معطيات 
بطاقات  ثلاث  ¸وجب  الموقوفة  موسي،  عب�  الحر 
إيداع، اثنتان منها ¸رسوم 54 إثر شكاية من هيئة 
الضبط«  »مكتب  قضية  في  والثالثة  الانتخابات، 
الحالي بلا أساس  أنّ الإيقاف  بقرطاج. وأشارت إلى 
حرمانها  إلى  إضافة  البطاقات،  مدة  لانتهاء   áقانو
من الزيارة العائلية، مؤكدة أنّ هيئة الدفاع قررت 
شروط  »غياب  على  احتجاجاً  الجلسات  مقاطعة 

المحاكمة العادلة«.

شهادات  أحداً«…  يحمي  ڈ  »اڈستبداد 
من قلب المواجهة

السياسي  العنف  أنّ  عيسى  شي�ء  أكدت  بدورها، 
سلطوية  »م�رسات  من  جزءاً  بات  النساء  ضد 
العام  الفضاء  من  إقصاءهن  تستهدف  جديدة« 
هذا  أنّ  واعتبرت  والإيقاف.  والمنع  المحاك�ت  عبر 
العنف »عنف بنيوي« لا îكن تفكيكه دون إصلاح 

جذري للمنظومة السياسية برمّتها.
بشهاداتهم؛  الموقوف�  عائلات  من  أفراد  أدلى  ك� 
من بينهم شقيق المحامية سونيا الده�á المتابعة 
في خمس قضايا بالمرسوم 54، ونورة المرايحي التي 
لطفي  زوجها  ضد  المتلاحقة  التداب�  عن  تحدثت 

المرايحي.

أصوات نساء… الحركة النسوية
Ì قلب معركة الحريات العامة
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* حوار: لطفي الماكني   
أبرز الملاحظات على مدى انعقاد الجلسات العامة بالبرلمان هي اتجاه غالبية 
الحكومة  قبل  تقد�ه من  تم  ما  انتقاد  إلى  التشريع  نواب غرفتي  مداخلات 
كان في علاقة �شروع قانون المالية أو مختلف أبواب الميزانية وهذا ما أكده 
لـِ»الشعب« النائب عبد الرزاق عويدات حيث بيّ في حديثه لها أسباب تلك 
النبرة العالية مقارنة �ا سبق من مشاريع الميزانية وتوقف عند الانعكاسات 
إعداد  قبل  النواب  وتصورات  �قترحات  للأخذ  الحكومة  لتجاهل  السلبية 
ه́ مستنسخة عمّ سبقها مع  مشروع ميزانية 2026 والتي جاءت حسب تعب

غياب المنهجية والتخطيط في ما اقترحته من برامج ومشاريع.

من  النواب  أغلب  وجهها  التي  اڈنتقادات  حدّة  تعود  ما  إلى 
 2026 ميزانية  مشروع  أبواب  مختلف  إلى  التشريع  غرفتي 

مقارنة بالسنوات الماضية؟
ـ تفس´ تلك المواقف المعلنة من قبل من تدخل من النواب خلال الجلسات 
العامة يعود بدرجة أولى كون مشروع ميزانية 2026 الذي قدم إلينا لا يختلف 
باشرنا  ما  أول  اعتقاد  لدينا  وكان  قبلها  التي  السنة  ولا  الماضية  السنة  عن 
الوظيفية التشريعية أن يحصل تغي´ في استراتيجية إعداد مشروع الميزانيّة إلا 
أننا ونحن نناقش المشروع الثالث منها في مدتنا النيابية Ä نرَ أي تغي´ لا في 
المنهجية ولا في الاستراتيجية بل التركيز كلهّ على ضبط الموارد والاقتراض وهي 
منهجية إن صحّ عليها القول لا تحقق لا تنمية ولا بناء مستقبلي بل هي تكرس 
العقلية المحاسباتية في ظرف يتطلب التفك´ الجدي في إنعاش الاقتصاد انطلاقا 
التي تعتبر محركا لاقتصاد البلاد مثل  من معالجة حقيقية لعديد القطاعات 

الفسفاط وحلّ إشكالية المياه �ناطق مختلفة من البلاد وأولها الجنوب وتحلية 
للتنمية  رئيسي  كمحرك  الاستثمر  آليات  تعزيز  آخر  جانب  وفي  البحر  مياه 

بالجهات الداخلية لكن Ä نرَ إلا التركيز على تعبئة الموارد المالية.

ولماذا لم تتغير المنهجية رغم التحويرات الوزارية أكثر من مرة؟
ـ المسألة مرتبطة أساسا بكون الحكومة عموما لا تعتمد رؤية واضحة وتخطيط 
ممنهج لإنجاز المشاريع الفعلية القاØة على الفكر التنموي الذي يبقى المنطلق 

مع  اتفقنا  كنواب  أننا  إلى  هنا  وأش´  مستقبلية  استراتيجية  لأي 
وزيرة المالية أن تكون صياغة مشروع ميزانية 2026 قاØة على 
طريقة التشاركية بحيث تكون هناك لقاءات متعددة في أوقات 
مختلفة على مدى السنة للاستمع لما تقترحه الحكومة وفي الوقت 
نفسه مواقف النواب للتعديل والإضافة بوصفهم �ثلون الشعب 
ظروف  وتحسي  الإضافة  تحقيق  منهم  وينتظر  انتخبهم  الذي 
عيشهم وهذا دورهم المنوط اليهم لكن الذي حصل هو تقديم 
مشروع الميزانية منتصف شهر أكتوبر كم هو متداول كل سنة 

لكن دون أن يكون لدى النواب أي فكرة عنه بسبب غياب التشاركية من قبل 
الحكومة في تعاملها مع النواب.

قبل  من  التعامل  في  اڄسلوب  هذا  انعكس  مدى  أي  إلى 
الحكومة على تحقيق اچضافة التي ينتظرها المواطن كل سنة 

مع انطډق مناقشة مشروع الميزانية؟
الوظيفتي  بي  أي  الدولة  مؤسسات  بي  التشاركية  عن  هنا  نتحدث  نحن  ـ 

التنفيذية والتشريعية التي كان من المستوجب على الحكومة تكريسها واقعا 
ه́ا من الملفات الأخرى لكن هذا Ä يحصل وبالتالي فإن  ملموسا في الميزانية وغ
النبرة العالية من النقاش العام من قبل النواب مقارنة بالسنوات الماضية سببه 
ما يعاá منه المواطن يوميا من تدهور في مقدرته الشرائية وترَدٍَّ في الخدمات 
العامة من نقْل وصحّة إذ تفتقر عديد المستشفيات والمؤسسات الصحية إلى 
وضعية  وهي  الحياتية  الأدوية  توفر  عدم  على  زيادة  الضرورية  التجهيزات 
الأوضاع  من  ذلك  وغ´  المواطني  بصحة  مرتبطة  لأنها  استمرارها  تحتمل  لا 
بالإمكان  كان  التي  الشرائح  لأغلبية  الصعبة  الاجتمعية 
تحسينها لو حرصت الحكومة على الأخذ بتصوّراتنا بوصفنا 
نوُّاباً وعدم الاقتصار على تكرار مشاريع ميزانية مستنسخة 
في  اقترحنا  لذلك  الجميع  بشأنه  اتفق  ما  وهذا  بعضها  من 
الاعتمدات  تذهب  أن  إلى  انطلاقها  منذ  العامة  الجلسات 
تنمية  إلى  الميزانية  مشروع  في  ورد  كم  للتنمية  المخصصة 
أساس  على  المواطني  حياة  في  نوعية  نقلة  تحدث  حقيقية 
إليها  التي أشرت  الحيوية  القطاعات  في  الإشكالات  معالجة 

سابقا وكانت محور تدخلات أغلب النواب.

مشروع  في  جوهرية  تعديډت  فرض  النواب  بإمكان  هل 
على  فصډ  فصډ  المالية  قانون  مشروع  عرض  عند  الميزانية 

الجلسة العامة؟
ـ لتكون أكè وضوحا وواقعية هناك مقترحات وتعديلات مطروحة من قبل 
النواب وهي تبقى محاولات منهم لتحسي مضمون المشروع الذي وصلهم من 

النائب عبد الرزاق عويدات لÛ»الشعب«

ما ينتظره المواطن من الميزانية برامج لتحقيق الثروة وليس آليات 
»سدّ الرّمق« والمنح والمساعدات الهزيلة

  نصرالدين الساسي    

اتجاهات  لقياس  أساسية  لحظة  العام  لهذا  المالية  قانون  مداولات  شكلت 
والمجتمع  الدولة  بي  العلاقة  لفهم  الأوضح  المرآة  وهي  العمومية،  السياسة 
مهمّت  الشعب  نواب  مجلس  يناقش  فعندما  والنقابات  الحكومة  وبي 
حول  فقط  النواب  يتجادل  أن  يفترض  لا  والتعليم،  والصحة  والنقل  الفلاحة 
بنود محاسبية أو اعتمدات إضافية، بل يكشفون من خلال أسئلتهم طريقة 
قراءتهم للأزمة الاجتمعية في عمقها. وفي المقابل، تعكس اللوائح النقابية لهذه 
القطاعات تشخيصًا آخر، أكè التصاقاً بالواقع، وأكë èاسًا مع ما يحدث ميدانيًا 

داخل المزارع والمؤسسات الصحية وورش النقل والمدارس والمعاهد.
غ´ أنّ ما يلفت الانتباه هو أنّ أسئلة النواب، رغم أهميتها، بقيت وفية لمنطق 
النقابات  حافظت  بينم  جهوية،  خرائط  وفق  تتوزع  التي  المبعèة  التفاصيل 
على منطق المنظومات الوطنية التي تتطلب إصلاحًا شاملاً. ويزداد هذا التباعد 
حدّة حي نلاحظ تغييب الاتحاد العام التونسي للشغل ونقاباته القطاعية عن 
جلسات الاستمع، مم أفقد النقاش البرلماá ركيزة التشخيص الواقعي وأدّى إلى 

إنتاج خطاب سياسي بلا عمق اجتمعي.
من هنا تأð أهمية قراءة مداولات هذه القطاعات الأربعة: الفلاحة والنقل 
تظل  وكيف  الأزمات،  يجزئّ  البرلمان  أصبح  كيف  لمعرفة  والتعليم،  والصحة 

النقابات الطرف الأكè قدرة على قراءة المنظومات في كليتها.

ونقابات تكشف  المشاريع…  بين  يتنقل  برلمان  الفډحة:  مهمة 
اختډل منظومة السيادة الغذائية

الخدمات  تحسي  في  برغبة  محكومة  الفلاحة  مهمة  في  النواب  أسئلة  تبدو 
ومواجهة  الإنتاج،  مسالك  ودعم  الري،  آليات  وتطوير  الفلاحي،  إلى  الموجهة 

الانشغالات موضوعية،  أنّ هذه  والبذور. ورغم  الزيت  أزمات موسمية مثل 
فالبرلمان، في مداخلاته،  للأزمة.  الحقيقي  بالعمق  مقارنة  تظلّ سطحية  فإنهّا 
يركزّ على تهيئة قنوات ريّ أو دعم صيادين أو تسهيل تراخيص، أو معالجة 
نقص في الشتلات أو الأسمدة، دون الإشارة إلى السياسات التي تقف وراء هذه 

الاختلالات البنيوية.
أما النقابات المهنية للفلاحة، فهي تضع اليد على جوهر الأزمة: منظومة تعمل 
لعقود  تسوية  ودون  بالغابات،  للعاملي  حمية  ودون  أساسية،  قواني  دون 
وطنية  رؤية  ودون  المشتركة،  للاتفاقيات  احترام  ودون  الأعوان،  من  الآلاف 
 ،”ôالما الهدر  من  الحدّ  “كيفية  البرلمان  يناقش  حي  وفي  الغذائية.  للسيادة 
تتحدث النقابات عن غياب ديوان الغابات، وتأخر الامتحانات المهنية، وتجميد 
والتخلي  التعاونية،  المؤسسات  وتفكّك  الانتاج،  منظومات  وتدهور  الترقيات، 

عن حمية العاملات الفلاحيات في النقل والحوادث.
الاكتفاء  “تحقيق  مسألة  النواب  يناقش  كيف  نتأمل  أكè حي  الهوّة  وتتأكد 
بل  تقنيًا  شعارًا  ليست  الغذائية  السيادة  بأنّ  النقابات  تذكّر  بينم   ،”ôالغذا
مسارًا سياسيًا يتطلب إرادة قانونية، وëويلاً عموميًا، وتثمينًا للموارد البشرية 

التي تنُتج الغذاء وتحمي الأرض.

يعتبر  نقابي  وتشخيص  ترميمية…  أسئلة  بين  النقل:  مهمة 
القطاع هدفًا لسياسة تفكيك

في مهمة النقل، يظهر التباعد بشكل أكè حدّة. فالنواب يتنقلون بي ملفات 
في  مشاكل  متآكل،  أسطول  صيانة،  تحتاج  خطوط  معطلّة،  حافلات  جهوية: 
سلامة النقل، شركات جهوية تفتقر إلى التجهيزات. لكنّ هذا التناول يظلّ مجزأّ 

لا يلامس أصل الأزمة: تفكك المرفق العمومي.
فالجامعات النقابية للنقل ترى ما لا يراه البرلمان: استهداف ممنهج للشركات 

مشبوهة،  صفقات  بالنيابة،  التسي´  نتيجة  مقصود  إداري  فراغ  العمومية، 
والجوي،  البحري  الأسطول  غياب  صامتة،  سلطات  تقابلها  تخريب  عمليات 
ضغط أمني لكسر الإضرابات، وتجاهل لاتفاقيات موقعة منذ سنوات. الخطاب 
النقاú يصف قطاعًا يتم دفعه تدريجيًا نحو التعطبّ، حتى يصبح التفويت 

في جزء منه “حتميًا”.
تتحدث  بل  صيانة،  أو  غيار  بقطع  بالمطالبة  تكتفي  لا  النقابة  فإنّ  ولذلك، 
عن إنقاذ المنظومة عبر إعادة الهيكلة، تطبيق الاتفاقيات، تجديد الأساطيل، 
مراجعة المديونية، مراجعة الحوكمة، وإعادة الاعتبار للنقل العمومي كمرفق 

لا يخضع لمنطق الربح والخسارة.

أصل  تواجه  ونقابات  اڄعراض…  يډحق  برلمان  الصحة:  مهمة 
الداء

انشغلت  يلتقيان. فقد  الفارق بي خطابي لا  الصحة كشفت بوضوح  مهمة 
استعجالي،  تجهيز  جديد،  مستشفى  بناء  جهوية:  بأزمات  النواب  مداخلات 

في غياب اچستماع للنقابيين 

مداوڈت الميزانية تكشف الفجوة 
بÅ التشخيص السياسي والواقع اڈجتماعي

انتقادات غالبية النواب 
بسبب أن مشروع 

الميزانية بډ منهجية 
وڈ استراتيجية 
لتحقيق التنمية
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الحكومة على أن ذلك كان يكون أفضل لو كان هناك حوار فعليّ مع الحكومة 
الحاصل حاليا هو  الإبداعي وغ� ذلك هو  المنهج  والبناء وفق  التغي�  يحقق 
بعض  من  إلاّ  بالكامل  مستنسخة  ميزانية  في  الكث�  يغ�  لن  ترقيعي  أسلوب 
الحكومة عن  الأرقام م¦ يجعلها دون الآمال والانتظارات حتى وإن تحدثت 
ألف   28( مليار  ألف  قيمته  ¬ا  الماضية  بالسنة  مقارنة  الاقتراض  تراجع حجم 
مليار في 2025 و27 ألف مليار في 2026( لكن أعتقد أن ذلك ليس بالإنجاز طالما 

أننا لا ·وّل الميزانية من عائدات المالية العمومية.

ما  التي  المركزي  البنك  من  اڈقتراض  تداعيات  إلى  تشير  كأنك 
زالت تثير الكثير من النقاش والتباين في كيفية تمويله لميزانية 

الدولة؟
ـ كنا تقدمنا ¬شروع تنقيح النظام الأساسي للبنك المركزي حتى يصبح يقرض 
الدولة وفق ضوابط وشروط مغايرة لما هو متعامل به حاليا خاصة في كيفية 
إرجاع ما يتمّ اقتراضه حتى لا تنقضي مدة السياسية للحكومة وتنتقل إلزامية 
ذلك الاقتراض الى الحكومة الموالية ما يكبلها عن تحقيق إنجازات وبرامج بفعل 

تراكم حجم الاقتراض وهي مسألة جوهرية تجب معالجتها وعدم التغافل عنها.

هل بمقدور مشروع الميزانية تكريس الخيارات اڈجتماعية التي 
تضعها الحكومة كأولوية في برامجها؟

الميزانية  مشروع  في  المضمّنة  الإجراءات  بعض  ذكر  عن  التغاضي  Êكن  لا  ـ 
الهادفة الى تحقيق النهوض الاجت¦عي لبعض الفئات مثل وضع خطوط Ëويل 
لصغار الفلاحÐ وفتح مشاريع تشغيل والترفيع في المنح المسندة إلى العائلات 
المعوزة لكن في الوقت نفسه نتساءل هل هذا ما ينتظره الشعب هل ستغّ� 
منحة 280 دينارا وقرض بـ 10 آلاف دينار واقعَ الناس لانه كان من المفروض 
الذهاب باتجاه تكثيف الإنفاق في مكان واحد والقيام بإصلاح هيكلي في عديد 
المؤسسات العمومية من ذلك ديوان الزيت ومثله ديوان التمور وتطوير السكك 
الحديدية وإصلاح هيكلي في المجال الفلاحي بحفر الآبار لينعكس إيجابا على 
وفرة الانتاج وتوفر العرض لتراجع الأسعار إذ لابدّ من رؤية تغ� أوضاع سكان 
المناطق والجهات فعليا وليس من خلال إجراءات ظرفية لن تصمدَ طويلا طالما 

أن معالجة الصعوبات Þ تكن وفق منهجية تشاركية.

إذن متى سنرى مشروع ميزانية يستجيب ڈنتظارات التونسيين؟
ـ ذلك سيتحقق عندما نذهب باتجاه حوار فعليّ بÐ مكونات الدولة وهذا ما 
ندعو إليه داßا لأنه لا Êكن الاستجابة لتطلعات المواطنÐ إذا استمر مثل هذا 
على  كان  وقت  في  والتشريعية  التنفيذية   Ðالوظيفت  Ðب التعامل  في  الأسلوب 
الحكومة أن تجلس إلينا في وقت غ� وقت مناقشة الميزانية أي بعد أن تضبط 
ما تراه هي لوحدها دون الأخذ ¬قترحاتنا في فترات مختلفة من السنة وعلى 
 Ðأساسها تخطط وتبرمج لأن ما تقدمه من ملاحظات هو من واقع حياة المواطن
الذين انتخبوها وبالتالي لا يجب أن ينحصر النقاش بخصوص الميزانية فقط عند 
إرسالها إلى البرلمان لتعقد جلسات مشتركة مع نواب المجلس الوطني للجهات 
على  تقتصر  الثانية  التشريعية  بالغرفة  علاقاتنا  أن  المفارقات  ومن  والأقاليم 
الفترة التي نلتقي فيها للنقاش في مشروع الميزانية لذلك فإننا نحتاج إلى حوار 
بÐ مختلف مكونات الدولة لوضع استراتيجية واضحة تتخلى عن آليات »سدّ 
الرمق« إلى برامج إنتاج الæوة التي تعود فائدتها على جميع الفئات الاجت¦عية 

وتحقق لها الاستقرار الاقتصادي وتحسن لها مستوى عيشها.

توف� سيارات إسعاف، دعم مستشفى جامعي، معالجة نقص الأدوية في مناطق 
محددة. هذه المطالب، رغم ضرورتها، تعكس رؤية تعتبر الصحة “خدمة تقنية” 

Êكن تحسينها بالترميم.
العمومي،  للمرفق  تدريجي  انهيار  كاملة:  الصورة  ترى  الصحية  النقابات  لكنّ 
اعتداءات  عاجزة،   CNAM متفككة،  دواء  منظومة  للأطباء،  ج¦عية  هجرة 
النقابية، وتفق�  للحريات  للانتدابات، ضرب  الطبي، تجميد  الإطار  يومية على 

ممنهج لوحدات الصحة الأساسية.
فالبرلمان يتعامل مع نقص الأدوية كحدث، بين¦ تراه النقابات نتيجة لسياسات. 
بناء  نحتاجه هو  ما  أنّ  النقابات  ترى  بين¦  بناء مستشفى،  يناقشون  والنواب 
كرامة  بض¦ن  النقابات  تطالب  بين¦   ،Ðمختص بتوف�  يطالبون  ك¦  منظومة 

الطبيب ð لا يغادر البلاد.
وهنا يصبح تغييب الاتحاد العام التونسي للشغل عن جلسات الاست¦ع مؤشرًّا 
يعيش  من  يقدّمه  الذي  التشخيص  دون  الميزانية  يناقش  البرلمان  لأنّ  خط�اً، 

الأزمة داخل مؤسسات الصحة نفسها.

اڈعتبار  تعيد  ونقابات  الجدران…  يُصلح  برلمان  التعليم:  مهمة 
للمربّي والمنهج

النواب  أسئلة  على  فقد طغت  ذاته.  المشهد  يتكرر  والتعليم  التربية  مهمة  في 
المقاربة الأمنية: مكافحة المخدرات، العنف المدرسي، تأمÐ المؤسسات، الحراسة، 
نفسه ظهرت  الوقت  كافية. وفي  لكنّها غ�  الغش. وهي مقاربة ضرورية  منع 
أسئلة مرتبطة بالبنية التحتية: صيانة المدارس، تجهيز المخابر، تحسÐ المطاعم، 

النقل المدرسي.
هذا الخطاب يرى المدرسة كفضاء يجب تنظيفه وتأمينه، لكنه لا يرى المدرسّ 
 ،Ðامًا أسئلة حول وضعية المدرسË الذي يفُترض أن يحمل المشروع التربوي. غابت
مسار الترقية، الانتدابات، التكوين، النظام الأساسي، الشغورات، المناهج، والقدرة 

الحقيقية للمدرسة العمومية على الصمود أمام Ëدد التعليم الخاص.
التي تعتبر إصلاح وضع  اللغة  التربوية، فهي تتحدث لغة أخرى:  النقابات  أما 
المدرسّ شرطاً لإصلاح المدرسة، والتي ترى في الانقطاع المدرسي أزمة اجت¦عية 
لا مشكلة أمنية، والتي تتعامل مع المناهج من زاوية تربوية لا تقنية. النقابات 
تعتبر أنّ المدرسة العمومية ليست فقط بنية تحتاج إلى صيانة، بل حقًا ج¦عيًا 

يحتاج إلى سياسة واضحة.
جلسات  إلى  التربوية  النقابات  استدعاء  يتم   Þ الصحة،  قطاع  في  حدث  وك¦ 
الاست¦ع. وهذا الغياب Ê Þنع النقابات من تقديم تشخيص دقيق، لكنه جعل 

النقاش البرلماõ غ� مكتمل، لأنّ من يدرسّ ويعيش الأزمة Þ يسُمع صوته.

بين خطاب يرمّم وخطاب يعيد البناء
تكشف قراءة هذه القطاعات الأربعة عن حقيقة واضحة وهي أنّ البرلمان يجزئّ 
الصورة  بناء  النقابات  تعيد  بين¦  تقنية،  جهوية  ملفات  إلى  ويحوّلها  الأزمات 
الوطنية الكاملة. النواب يرون الأعطاب، بين¦ ترى النقابات المنظومات. البرلمان 
يلاحق الإصلاح الجز÷، بين¦ تدافع النقابات عن مشروع اجت¦عي كامل عنوانه 

الدولة العمومية.
ويزداد هذا التباين وضوحًا عندما يطرح عدد من النواب في أكæ من مهمة — 
من النقل إلى الصحة وصولاً إلى التجهيز — خيار الشراكة بÐ القطاعÐ العام 
والخاص باعتباره حلاً جاهزاً لإنقاذ المرافق العمومية. فهذا المقترح، الذي يتكرر 
في المداولات البرلمانية كل¦ أعيت الدولة الوسائل، يتناقض مع الخطاب الرسمي 
المعلن للسلطة حول رفض التفويت في القطاع العام، ويكشف من جهة أخرى 
عن رغبة في تحميل المنظومات العمومية عبء فشلها بدل إصلاحها. بين¦ تذكّر 
النقابات بأنّ الشراكة ليست مجردّ آلية تقنية، بل قد تتحوّل إلى بوابة للتفويت 

المقنّع، وإلى مسار يضُعف المرفق العمومي ويقوّض دوره الاجت¦عي.
الحوار  يبقى  الاست¦ع،  جلسات  عن  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  غياب  وفي 
لأن  مؤجّلاً،  الإصلاح  ويظلّ  الجزئية،  المقاربات  حبيس  النقاش  ويبقى  ناقصًا، 
الفاعل الاجت¦عي الأكË æاسًا مع المرفق العمومي تفقد  الدولة حÐ تستبعد 
القدرة على رؤية الصورة كاملة، وتبقى عاجزة عن بناء سياسات عمومية تنسجم 

مع استحقاقات الواقع.

أي مستقبل للمرفق العام بين مقاربة النقابات ومنطق البرلمان؟
 õالبرلما والطرح   ùالنقا الطرح   Ðب الفجوة  أنّ  المقارنة  هذه  خلال  من  يتضح 
ليست تفصيلاً، بل تعكس رؤيتÐ مختلفتÐ للدولة وللمرفق العمومي. النقابة 
حقوق  عن  الاجت¦عية،  الاستدامة  عن  العامل،  عن  المنظومات،  عن  تتحدث 

أعوان الصحة والتعليم والشباب والنقل والفلاحة.
Ëسّ  لا  تقنية  وحلول  محلية،  مشاكل  جهوية،  مشاريع  عن  يتحدث  البرلمان 
جذور الأزمات. وفي غياب الطرف الاجت¦عي عن جلسات الاست¦ع، يغيب البعد 
الاجت¦عي عن سياسات الدولة، ويظل الإصلاح رهÐ مقاربات مجزأّة لا تصنع 

مستقبل القطاعات العمومية.
والنتيجة واضحة فلا إصلاح دون رؤية وطنية، ولا رؤية وطنية دون نقابات، ولا 

.õنقابات دون حضور فعلي داخل النقاش البرلما

بالتلميح والتصريح

البحث العلمي 
رهان اÎستقبل

* لطفي الماكني

لا يستقيم الحديث عن التنمية المستدامة وإنجاز البرامج 
البلاد في  المواطنÐ في مختلف جهات  وتحسÐ ظروف عيش 
ظلّ غياب الرهان على منظومة البحث العلمي التي تحتاج إلى 
الكث� من المراجعات تسي�ا وËويلا حتى لا نبقى نستمع كل 
سنة في المداولات البرلمانية لنفس ملاحظات وانتقادات النوّاب 
وردود الوزراء الذين تداولوا على وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي على أن هذا الرهان غ� مرتبط بهذه الوزارة لوحدها 
بل بغ�ها من الوزارات الأخرى فالمسألة هي بالدرحة الأولى 

متعلقة بالبرنامج الحكومي الشامل وخيارات الدولة عامّةً.

على  حقيقي  رهان  يوجد  لا  فإنه  ذكرنا  ¬ا  ارتباط  وفي 
الأمر  اقتصر  بل  البلاد  استقلال  منذ  العلمي  البحث  منظومة 
على بعض الاجتهادات في فترات معينّة كأن تحدث لها حقيبة 
وزارية لوحدها أو كتابة دولة ثم يعود الأمر إلى ما هو عليه 
شتى  في  ودوليا  إقليميا  الحاصلة  المتغّ�ات  أن   Ðسابقا في ح
المجالات والضغوطات المسلطة على اقتصاديات أغلب البلدان 
تستدعي إعطاء البحث العلمي الأولوية المطلقة لأنه القاطرة 
التي بها انضمّت والتحقت ¬صافّ الدول المتقدمة من خلال 
التي  المشاكل  لمجمل  الحلول  وإيجاد   üالذا الاكتفاء  تحقيق 
تعيشها أغلب القطاعات وهذا يستدعي بدرجة أولى قرارات 
وخيارات سياسية وفق رؤية واستراتيجية تجعل من منظومة 
وبالتالي  والأقاليم  بالجهات  للتنمية  محركّا  العلمي  البحث 
مراجعة خارطة مراكز ووحدات البحث حتى تكون مت¦هية 
مع الخصائص الاقتصادية والاجت¦عية والبيئية والثقّافية لذك 
للبلاد  الجغرافي  بالتحديد  علاقة  في  إقراره  تمّ  الذي  التقسيم 
قبل  من  الحلول  وتقديم  الاحتياجات  مع  التناغم  ليحصل 
عالية  ودرجات  قدرات  إلى  تحتكم  التي  والخبرات  الكفاءات 

من الاستنباط والتنفيذ وتحقيق أفضل النتائج.

ولا Êكن بلوغ ما أشرنا إليه إلا بتوف� الاعت¦دات المالية 
يقارن ¬ا يرصد لمجالات  لها حاليا لا  ما يخصّص  اللازمة لأن 
نقصده  وما  والعباد  للبلاد  يذكر  شيئا  تقدم  أن  دون  أخرى 
البحث  الباحثÐ مه¦ كانت وضعياتهم في مخابر  هو تحفيز 
ووحداتها وفتحها أمام الكفاءات التي تطالب باندماجها من 
خلال الوقفات الاحتجاجية للدكاترة الباحثÐ المعطلÐّ الذين 
اقترحوا الالتحاق بتلك المخابر والوحدات كأحد الحلول ذات 
بطموحاتهم  مدعومة  خبرات  من  لديهم  ما   Ðلتثم الأولوية 
حتى لا يجبروا على مغادرة البلاد في ظلّ ارتفاع وت�ة الأرقام 
التي تش� إلى نزيف هجرة الأدمغة والبحث عن فرص أفضل 
خارج البلاد وهم باتوا مجبرَين على مثل تلك الخيارات بعد 
أن طالت انتظاراتهم لتنفيذ الوعود رغم أنّ الأرقام والمؤشرات 
تبÐّ أن خارطة المنظومة البحثية قادرة على استيعابهم جميعا 
الرهان  تفعيل  تمّ  ما  إذا  والاختصاصات  المجالات  شتى  وفي 
 Ðتحس من  Êكن  ما  التونسية  الخبرات  هذه  على  الحقيقي 
الدول  مع  الشراكات  وتعزيز  بغ�ها  مقارنة  جامعاتنا  ترتيب 
بعدم  العلاقات  دائرة  وتوسيع  الناجحة  التجارب  صاحبة 
الوفود  تبادل  وت�ة  في  والترفيع  معيّنة  جهة  على  الاقتصار 
مغايِرٍ  Ëَشٍَّ  وفق  والمعنوي  المادي  التحفيز  وخاصة  العلمية 
لما هو معتمد حاليا والذي لا Êكّن الكث� من الكفاءات من 
فرص تقديم الإضافة لمنظومة البحث العلمي التي تحتاج إلى 

تغي�ات جذرية من خلال قرارات نافذة وفاعلة.
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نقابية  اطارات  ندوة   2025 نوفمبر   26 الأربعاء  اليوم  صباح  انعقدت 
لقطاع شركات التأم� بإشراف الاتحاد الجهوي بتونس  وبحضور الجامعة 

العامة للبنوك والتأم� والمؤسسات المالية والفرع الجامعي بالجهة.
من  حققه  وما  للقطاع  الاخ�  الاضراب  تقييم  الندوة  أشغال  وتناولت 
نجاح عكس مدى التفاف الموظف� حول جامعتهم وهياكلهم النقابية، 
ظل  في  المعيشية  أوضاعهم  بتحس�  مطالبهم  مشروعية  مدى   وايضا 
تدهور مقدرتهم الشرائية والتقليص في الأجور من خلال قانون الميزانية.

في هذا اللقاء ، كشف المشاركون عن مدى حجم التنكيل والتشفي الذي 
يتعرض له الموظفون على خلفية اضرابهم العام الاخ� من ذلك اقتطاع 
إدارات  طرف  من  وتخويفهم  وترهيبهم  مرتباتهم  من  الاضراب  يومي 
عدد من مؤسسات التأم�، مندّدين Àا آلت إليه الأوضاع من تهميش 

ولامبالاة  لحقوقهم.
مقري  أمام  احتجاجية  تجمعات  تنظيم  إقرار  تم  الوضع،  هذا  وأمام 
UFTUSA و CBF، في خطوة للضغط من أجل تحس� ظروف العمل 
والتأم�  بالبنوك  عام  إضراب  واقتراح  المطروحة،  للمطالب  والاستجابة 
والمؤسسات المالية  أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025، سيتم نقاشه خلال 

المجلس القطاعي القادم.
العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الجزيري  أحمد  الأخ  وصفه  اللقاء  هذا 
أوضاع شركات  لتقييم  فرصة  كان  باعتباره  المثمر  باللقاء  نيوز  للشعب 
على  الادارات  Ëارسها  التي  الضغوطات  مدى  على  والتعرف  التأم� 
السلك  هذا  ونقابيي  لنقابيات  الملحوظ  الحÎس  مثمنا  الموظف�، 
واستعدادهم غ� المشروط للدفاع عن استحقاقاتهم المهنية والاجتÎعية 
ذلك  في  Àا  المتاحة  النضالية  الأشكال  بكافة  المادية  أوضاعهم  وتحس� 

التصعيد.
  11 يوم  ستنعقد  ثانية  نقابية  اطارات  ندوة  عن   أعلن  الجزيري  الأخ 
النقاش والتشاور  حول الأوضاع الجارية  ديسمبر 2025  لمزيد تعميق 
بقدر  القطاع  وهياكل  العامة  الجامعة  ان  التأكيد  مجددا  بالقطاع، 
إÕانهم  بقدر  الجÎعية  والمفاوضة  الاجتÎعي  الحوار  بأدبيات  إÕانهم 

أيضا واستعدادهم التام أك× من اي وقت مضى لخوض أشكال  نضالية 
والحوار   Øالنقا الحق  الاخ�  دفاعا عن  بالاضراب  أك× تصعيدا مقارنة 

الاجتÎعي وحقوق شغيلة قطاع البنوك والتأم� والمؤسسات المالية.
صبري الزغيدي

نقابيات ونقابيو شركات التأمين ينددون بالتنكيل 
والتشفي ويؤكدون استعدادهم للتصعيد

استياء Ì فسفاط قفصة 
تجاه تجاهل اڈدارة العامة 
لډستحقاقات اڈجتماعية 

لڅعوان ولغلق الحوار
الوضع  من  فيه  نبهت  بيانا  للمناجم  العامة  الجامعة  أصدرت 
الاجتÎعي في شركة فسفاط قفصة و إلى  خطورة مواصلة نهج 
غياب الحوار و في التصرف اللامسؤول مع الطرف النقاØ وËت 
دعوة  الإدارة العامة للشركة ووزارة الإشراف لإتخاذ الإجراءات 
حملتها   Îك الحالية  الوضع   من   بالخروج  الكفيلة  الإصلاحية 

مسؤولية ما ينعكس عنه سلبا على السلم الاجتÎعي.
شركة  إلى  وجهتها  ومراسلات   بيانات   عن   الجامعة  وكشفت 
شأنه  في  الطرف�  اتفق  ما  بتطبيق  وطالبت   قفصة  فسفاط 
خلال جلسات تفاوضية آخرها جلسة اللجنة المركزية للمصالحة 
بحضور وإمضاء وزير الشؤون الاجتÎعية ولكن جوبهت مطالبها  
المحددة  التطبيق  بتواريخ  الشركة  إدارة  التزام  وعدم  بالمÎطلة 
الوقت  لديها في  المالية  السيولة  توفر  المحاضر متعللة بعدم  في 
الذي صرح فيه المسؤولون عن الشركة  عبر وسائل الإعلام وخلال 
الإجتÎعات بتحقيق رقم إنتاج يفوق كل أرقام السنوات السابقة 
)4 مليون طن( وفي الوقت ذاته الذي á تستخلص فيه ديونها 
الهندية  التونسية  والشركة   âالكيميا المجمع  بذمة  المتخلدة 
)TIFERT( والبالغة مئات المليارات، التجأت الإدارة العامة إلى 
 Îأثقلت كاهلها م المليارات وبفوائض مجحفة  الإقتراض Àئات 
انعكس سلبا على إيفائها بإستحقاقات أعوانها على غرار القروض 
الإجتÎعية، وملابس الشغل والمنحة الإنتاجية، ومراجعة النظام 

الأساسي وغ�ها.

الأحد  يوم  بالكاف  للشغل  الجهوي  الاتحاد  احتضن 
محمد  الأخ  بإشراف  النقابية  الإطارات  ندوة  المنقضي 
الشاØ، الأم� العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة 
العام  الأم�  اليوسفي،  محسن  الأخ  وبحضور  العمومية، 
المساعد المسؤول عن قسم المنشآت والدواوين، إلى جانب 
الأخ كÎل السايح الكاتب العام للإتحاد الجهوي وأعضاء 
مكتبه التنفيذي وعدد كب� من النقابي� والنقابيات من 
جديدة  حلقة  الندوة  شكّلت  وقد  القطاعات.  مختلف 
الاتحاد  ينظمها  التي  الجهوية  اللقاءات  سلسلة  ضمن 
المجلس  قرارات  لتنفيذ  استعدادًا  للشغل  التونسي  العام 
الحق  عن  دفاعًا  العام  الإضراب  مقدمتها  وفي  الوطني، 

النقاØ وعن مسار التفاوض الاجتÎعي.
في   ìيأ الندوة  هذه  انعقاد  أنّ   Øالشا محمد  الأخ  أكد  الافتتاحية،  كلمته  في 
ظرف وطني بالغ الحساسية، يتسم بتعطل الحوار الاجتÎعي وإغلاق أبواب 
مع  تتعارض  وإجراءات  أحادية  زيادات  فرض  السلطة  ومحاولات  التفاوض، 
الاتفاقيات الدولية ومع تقاليد الشراكة الاجتÎعية التي ميزت تونس لعقود. 
الواقع، ولن يتراجع عن  الأمر  يقبل بسياسة فرض  الاتحاد لن  أنّ  وشدد على 
أنّ الحق  الشغال�، معتبراً  العمومي وعن حقوق  الدفاع عن المرفق  دوره في 

.Îكن المساس بهÕ عية خطاّن أحمران لاÎوالمفاوضة الج Øالنقا
 Øمن جهته، شدد الأخ محسن اليوسفي على ضرورة تعزيز وحدة الصف النقا
القطاعية  المطالب  يتجاوز  اليوم  الرهان  أنّ  معتبراً  الدقيقة،  المرحلة  هذه  في 
ليشمل حÎية الدور الوطني للاتحاد في مواجهة محاولات التهميش والإقصاء. 
وذكّر بأنّ القرارات التي اتخذها المجلس الوطني ليست خيارًا ظرفياً بل نتيجة 
تراكÎت وتجاوزات متواصلة طالت النقابي� والنقابيات في عديد القطاعات، 
لافتاً إلى أنّ الإضراب العام المنتظر سيكون محطة تراكمية في معركة الدفاع عن 

الحق النقاØ واسترجاع مصداقية الحوار الاجتÎعي.

ومن جهته أكد الاخ كÎل السايح إستعدادات الجهة للتصدي لكل التجاوزات 
في علاقة بالحق النقاØ والتفاوض مؤكدا أن الإتحاد خبر الأزمات وخبرته وكان 

دوما قادرا على تصحيح المعادلات Àا يضمن مكاسب الطبقة العاملة.
العميق  انشغالهم  عن  الحاضرون  خلاله  عبرّ  ثرياً  نقاشًا  الندوة  شهدت  وقد 
بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتÎعية في الجهة، وتراجع الخدمات الأساسية 
في الصحة والنقل والتعليم، إضافة إلى هشاشة التشغيل وغياب مشاريع تنموية 
تليق بولاية الكاف، خصوصًا في المناطق الداخلية والريفية. كÎ عبرّ المشاركون 
عن رفضهم القاطع لمحاولات شيطنة الاتحاد واستهداف قياداته، مؤكدين أنّ 
الحقوق  عن  للدفاع  وحصنًا  العاملة  للطبقة  صوتاً  ستظلّ  الشغيلة  المنظمة 

الاجتÎعية والحريات العامة.
وفي ختام الندوة، شدد الإطارات النقابية على التزامهم الكامل بإنجاح الإضراب 
الصلبة — ستكون  النضالي وقواعدها  بتاريخها  الكاف —  أنّ  العام، مؤكدين 
القادمة  المرحلة  أنّ  واعتبروا  التحدي.  رفع  على  القادرة  الجهات  طليعة  في 
النقابية، وتوحيد الجهود  القواعد  التعبئة والتواصل مع  تستوجب مزيدًا من 
من أجل حÎية الحق النقاØ واستحقاقات الشغال�، وتحص� المنظمة من كل 

محاولات الاستهداف والتشويه.

في ندوة اřطارات النقابية بالكاف: 

تعبئة واسعة واستعداد جماعي لخوض اچضراب العام
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الطبو�  الدين  نور  الاخ  اكد  
العام  للاتحاد  العام   
الأم
اليوم  صباح  للشغل  التونسي 
 2025 نوفمبر   21 الجمعة 
 75 الذكرى  احياء  �ناسية 
الذكرى  أن  النفيضة  لحوادث 
وابراز  العبر  لاستلهام  مناسبة 
و  المجيد  المنظمة  تاريخ 
الع�ل  قدمه  ما  استحضار 
المحطات  كل  في  والنقابيون 

التاريخية التي مرت بها البلاد.
وب
 الأخ الأم
 العام �ناسبة هذه الذكرى المجيدة التي حضرها الأخ عث�ن الجلولي الأم
 العام المساعد المسؤول عن الح�ية الاجت�عية 
وعدد من الاطارات النقابية للإتحاد الجهوي للشغل بسوسة يتقدمهم الاخ قاسم الزمني الكاتب العام أن الاتحاد سيبقى المنظمة الوطنية 
المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجت�عية والمادية للشغال
 مشºا إلى أن الهيئة الإدارية الوطنية ستنعقد يوم 5ديسمبر القادم للدفاع 
 
عن الحق النقا� و الحق في التفاوض وحق الع�ل في الزيادات في الأجور مبينا أن قانون المالية لسنة 2026 جاء نسخة مطابقة لقوان
الحوار  التونسي للشغل ويضرب  العام  الزيادات في الأجور وهو فصل يستهدف الاتحاد  الفصل 15 حول  انه تضمن  الا  السابقة  المالية 
الاجت�عي وسيتسبب في توتº المناخ الاجت�عي مؤكدا ان الهيئة الإدارية الوطنية ستنعقد وستنظر في هذه المسائل وستتخذ القرارات 
اللازمة ورفض اي محاولات لافراغ الاتحاد من اي دور اجت�عي ووطني مبينا ان الاتحاد متمسك بدوره الوطني والاجت�عي ولن يفرط 

فيه.
واعتبر الأم
 العام أن ادراج القطاع الخاص في الفصل 15 من قانون المالية يكشف عدم فهم الحكومة لخصوصيات القطاعات ولخصوصيات  
الحوار الاجت�عي في ظل حرمان عدد من القطاعات والاف الع�ل من زيادات 2025 فمن غº المعقول و المقبول أن يتم التمييز ب
 الع�ل 
باعتبار أن الاف الع�ل حرموا من الزيادات في الأجور لسنة 2025 في ح
 تحصل آخرون على الزيادة م� خلق توترات في عدة شركات 

جعل المناخ الاجت�عي العام غº مستقر.
وجدد الأم
 العام نور الدين الطبو� تأكيده على ان الاتحاد ايديه ممدودة للحوار الجاد والشفاف و في نفس الوقت مستعد للنضال 
والدفاع عن الحقوق المادية. الاجت�عية والمهنية للع�ل وعن مكانة المنظمة الشغيلة و تحس
 المقدرة الشرائية للأجراء بالفكر  وبالساعد.

وقد تم بهذه المناسبة تلاوة الفاتحة على ارواح الشهداء ووضع اكليل من الزهور.
أبو خليل

الطبوبي في ذكرى النفيضة :

الهيئة اچدارية الوطنية يوم 5 ديسمÄ محطة للدفاع 
Åالية واڈجتماعية للشغالÎعن اڈستحقاقات ا

تشكيلة جديدة على رأس النقابة اڄساسية لشركة 
نوڈم بÆ عروس

إنعقد اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 مؤÖر النقابة الأساسية لشركة نولام  برئاسة 
الاخ محمد نجيب المبروÚ الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بÙ عروس .

وأفرز المؤÖر عن فوز المكتب النقا� الجديد التالي :
- مروى اللواÛ : كاتبة عامة 

أعضاء : نسرين بن زغادة ، سلوى البوغاÝي ، تقوى رياض ، لمياء الحفناوي ، 
منتصر الطرابلسي و هدى العمراوي

في اجتماع عام ببن عروس:
عمال شركة Mecachrome Tunisie متمسكون 

بمطالهم اÎهنية واڈجتماعية

Meca- شركة  لع�ل  عام  إجت�ع   2025 نوفمبر   23 الأحد أمس  يوم   ننعقد 
chrome  Tunisie �قر  الاتحاد الجهوي للشغل بÙ عروس، برئاسة الأخ محمد 

نجيب المبروÚ الكاتب العام والنقابة الأساسية  للشركة.
وتناول  الاجت�ع بالدرس  الملفات المهنية والاجت�عية  التي تم تقدàها للإدارة 
في إطار مسار التفاوض.  في هذا الصدد، أكّد عاملات المؤسسة وع�لها  Öسّكهم 
بحقوقهم، واستعدادهم لخوض النضالات المتاحة، وثقتهم في هياكلهم النقابية 

التي ستواصل الدفاع عن مطالبهم في الاجت�ع المقبل مع إدارة الشركة. 

ندوة Ì صفاقس تنتقد غياب التشاركية Ì صياغة قانون اÎالية وتتمسك 
بالتصدي للفصول اÎعادية للعمل النقابي والحوار اڈجتماعي

في اطار استعراض ما ورد �شروع قانون المالية لسنة 2026 المنجز بصفة 
إنفرادية ، نظم قسم الدراسات و التوثيق بالإتحاد العام التونسي للشغل  
الاتحاد  الجهوي للشغل بصفاقس مائدة مستديرة �قر  الاتحاد  �عية  
الجهوي تم خلالها تبيان  مخاوف الع�ل والنقابي
 والشغال
 م� ورد 
وعموم   
الشغال سلبية على  إنعكاسات  له   والذي  ستكون  بالمشروع 
الشعب، وبالمناسبة قد الأستاذ كريم الطرابلسي  قراءة نقدية في مشروع 
بالحقوق  المتعلقة  الاخلالات  فيها  كشف   2026 لسنة  المالية  قانون 
الاقتصادية والاجت�عية للشغال
 وللمواطن
 وتم انتقاد اعت�د الحكومة 

لسياسة احادية الجانب غº تشاركية يغيب عنها البعد الاجت�عي.
وعبر النقابيون الحاضرون عن تنديدهم بهذا الطرح الذي لا يختلف عن   
مشاريع سابقة ،ك� Öت المطالبة بالتصدي للفصل 15 من مشروع قانون 
ويخلق  الاجت�عي  والحوار  الاجت�عية  المفاوضات  يضرب  الذي  المالية 
مناخا اجت�عيا متوترا وفيه ضرب للتقابات و لدور الاتحاد العام التونسي 
للشغل وÖت الدعوة الى اتخاذ القرارات النقابية اللازمة للتصدي لهذا 

الفصل .
وكان الأخ انور بن قدور الأم
 العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات 
قد حيا جهة صفاقس التي Öسكت بالدفاع عن مطالب الشغال
 ونفذت 
اضرابا عاما في القطاع الخاص والذي تجح بفضل الوحدة النقابية واثبت 
قيمة ومتانة هذه الجهة و قدرتها على الدفاع عن الاتحاد في كل الأزمات 

التاريخية مبينا ان المنظمة ستدافع عن حق الشغال
 في التفاوض مشºا 
القادم   2025 ديسمبر   5 يوم  ستنعقد  الوطنية  الإدارية  الهيئة  أن  الى 
النقا�  والحق  الاجت�عي  الحوار  عن  للدفاع  اللازمة  القرارات  لاتخاذ 

والزيادات في الأجور لكل القطاعات.
الحكومة  طرف  من  والتشاركية  الحوار  غياب  قدور  بن  انتقد  ك� 

الجانب  بينها  ومن  المجالات  كل  في  الواحد  الرأي  سياسة  واعت�دها 
عن  الدفاع  ضرورة  الى  داعيا  للغاية  خطºة  سابقة  وهي  الاقتصادي 
الحقوق المادية والاجت�عية للشغال
 ك� انه من الضروري الدفاع عن 

الحريات الفردية والعامة باعتبارها من ادبيات وتاريخ المنظمة.
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مؤتمر الفرع الجامعي ڄساتذة التعليم العالي
يعلم الاتحاد العام التونسي للشغل بأريانة أنهّ تقرّر عقد مؤ�رالفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي وذلك 

يوم الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة )10.00( صباحا بدار الاتحاد الجهوي للشغل.
فعلى كل منخرط راغب في الترشح للمكتب التنفيذي للفرع الجامعي ممّن تتوفر فيه الشروط القانونية 
المنصوص عليها بالفصل )117( من النظام الداخلي التقدم »طلب ترشح بإسم الكاتب العام للاتحاد الجهوي 

للشغل بأريانة في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال )15.00(.
يضمّ المكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة على الاقل طبقا للفصل 117 من النظام الداخلي، ولا ¹نع 

حَها من انعقاد المؤ�ر في تاريخه. عدم تقديمُ امرأةٍ ترشُّ
كل من تمّ انتخابه ملزم بالاشتراك بجريدة الشعب طبقا للفصل 222 من النظام الداخلي.

* ملاحظة:
يجب أن يتضمّن المطلب:

1 ـ المسؤوليات النقابية التي تحمّلها المترشح وتواريخ تحمّلها.
2 ـ ضرورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخصي ورقم الهاتف الجوّال.

 الكاتب العام محي الدين الحمزاوي

متابعة نصرالدين الساسي

اتصالات  لمجمّع  العامة  الجامعة  مؤ�ر  اليوم  انعقد 
العام   Éالأم الطاهري،  سامي  الأخ  برئاسة  تونس 
المساعد المسؤول عن قسم الإعلام والنشر، في لحظة 
معقدة  »رحلة  المؤسسة  فيها  �رّ  دقيقة  وطنية 
وقد  متراكمة.  واجتÏعية  وهيكلية  مالية  وتحديات 
الكبرى  الأسئلة  طرح  لإعادة  مناسبة  المؤ�ر  مثلّ 
حول واقع المجمع، دور الشريك الاستراتيجي، تعطلّ 
الحوار الاجتÏعي، وتراجع المؤشرات المالية، في أفق 
البحث عن إصلاحات عميقة تحفظ المرفق العمومي 

ودوره الاستراتيجي.

وحدة  عن  الدفاع  الطبوبي:  الدين  نور 
النقابيين واستقŜلية المنظمة

العام  للاتحاد  العام   Éالأم أكّد  الافتتاحية،  في كلمته 
قطاع  رمزية  الطبو×  الدين  نور  للشغل  التونسي 
الاتصالات ودوره التاريخي في حÏية المرفق العمومي 
والحريات النقابية. وحيّا مناضلات ومناضلي الجامعة 
إياهم  واصفًا  تونس،  اتصالات  لمجمّع  العامة 
بـ«الصرح النضالي« الذي خاض محطات مهمة دفاعًا 

عن الاتحاد وحقوق الشغيلة.
وأشار الطبو× إلى أنّ المؤ�ر ينعقد في سياق وطني 
الفردية  الحريات  فيه  تتعرض  الحساسية  بالغ 
ويتمّ  متصاعدة،  لهجÏت  النقا×  والحق  والجÏعية 
أنّ  على  وشدّد  السجون.  في   Éبالنقابي الزج  فيه 
ويقظة  صÏّء  وحدة  تستوجب  الجديدة  المرحلة 
أو  المنظمة  استهداف  محاولات  كل  تجاه  عالية 

التشكيك في شرعيتها.
مؤسساته  في  تكمن  الاتحاد  قوة  إن  الطبو×  وقال 
وهياكله وفي التزام منظوريه بتاريخ المنظمة، مضيفًا: 
»لا أحد وصيّ على النقابيات والنقابيÉ، ولا أحد قادر 
على ضرب وحدتهم«. كÏ دعا إلى الاعتزاز بالمنظمة 
ضرب  ومحاولات  التشويه  حملات  ضد  والوقوف 

الحق النقا×.
بنُيت  تونس  بأن  ذكرّ  العام،  للوضع  تطرقّه  وفي 
على  وليس  الوطني،  والمشترك  الحوار  ثقافة  على 
المسّ  الاتحاد  مؤكدًا رفض  والتوتر،  التقسيم  خطاب 
المجتمع  ومكونات  والنقابية  السياسية  بالتنظيÏت 

المدè باعتبارها ضÏنة أساسية للد¹قراطية.

كÏ شدّد على إصرار الاتحاد في المرحلة المقبلة على 
الأجور   Éلتحس جدّية  اجتÏعية  مفاوضات  خوض 
ومواجهة تدهور المقدرة الشرائية، مؤكّدًا أنّ الإضراب 
عن  الدفاع  استوجب  إذا  قاêاً  خيارًا  يظلّ  العام 

الحقوق الاقتصادية والاجتÏعية.
سيبقى  الاتحاد  أن  على  بالتأكيد  العام   Éالأم وختم 
التضحية  قيم  بفضل  العواصف،  كل  أمام  صامدًا 
إلى رص  داعيًا  الحقيقة،  والشجاعة في قول  والنضال 
على  حفاظاً  تونس  وحول  المنظمة  حول  الصفوف 

مكاسب الرواد وشهداء الحركة النقابية والوطنية.

والشريك  الحوكمة  في  إشكاليات 
استراتيجي

الاجتÏعية  الاتفاقات  تجميد  أزمة  المؤ�ر  ناقش 
الموقعّة منذ 2021، وما ولدّه ذلك من فجوة متزايدة 
الاجتÏعي.  المناخ  في  وتراجع  والإدارة  الأعوان   Éب
للشريك  الفعّال  الدور  غياب  إلى  المتدخلون  وتطرقّ 
الشركة  مال  رأس  تراجع  مع  بالتزامن  الاستراتيجي، 
السهم  قيمة  وانخفاض   Éعام خلال   20% بنسبة 
إلى 7.5 دنانï، وهو ما اعتبر مؤشرًا خطïاً على أزمة 

حوكمة عميقة.
كÏ شدّد المشاركون على توسّع الخدمات والمهام دون 
 Ïاللازمة، م التقنية  الإمكانيات  أو  الانتدابات   ïتوف
يتطلب جاهزية  الأعوان في قطاع  الضغط على  رفع 

تقنية عالية.
وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الدور السيادي 
الوطني  الرقمي  للأمن  ركيزة  باعتبارها  للشركة 
استراتيجية  رؤية  إلى  والدعوة  البيانات،  وحوكمة 
جديدة تضمن استمرار دورها في فضاء رقمي سريع 

التطور.
الاجتÏعي  الحوار  غياب  أنّ  المشاركون على  وأجمع 
إلى   Éداع النقا×،  والطرف  الإدارة   Éب التوتر  عمّق 
تنفيذية  متابعة  آليات  وإرساء  التفاوض  استئناف 

واضحة.
كÏ تم طرح ملف إعادة هيكلة العلاقة بÉ المؤسسة 
 Éتحس لضÏن   Éالتقني والمزُودين  وفروعها  الأم 

الحوكمة ووضوح الأدوار.

اعترافا بالوفاء وردّا للجميل
و�يّز المؤ�ر بإفراد فقرة خاصة للتكر¹ات، في تقليد 
يعُنى  العامة وفروعها،  الجامعة  داخل  ترسّخ  حميد 

بالاعتراف بالجميل لكل من ساهم في تطوير القطاع 
والدفاع عن حقوق العاملÉ. وقد تم تكريم كل من: 
للجامعة  المتخلي  العام  الكاتب  النصري:  الأخ مختار 
العامة لمجمّع اتصالات تونس والأخوين خالد حمزة 

ومنجي ذرايعية
تقدير  عن  صادق   ïكتعب التكر¹ات  هذه  وجاءت 
النقابيÉ لمسïة هؤلاء الإخوة وما قدّموه من إضافات 

ومحطات نضالية بارزة خلال السنوات الماضية.

فخر الدين العويتي كاتبًا عامًا
اختتُمت أشغال المؤ�ر بالإعلان عن نتائج الانتخابات 
جاء  جديد،  نقا×  مكتب  انتخاب  عن  أسفرت  التي 

تركيبه كÏ يلي:
الأخ فخر الدين العويتي: كاتب عام

مسؤول  مساعد  عام  كاتب  البوغديري:  حسن  الأخ 
عن النظام الداخلي

الأخت حبيبة وادة: كاتبة عامة مساعدة مسؤولة عن 
المالية والانخراطات والاقتصاد الاجتÏعي والتضامني

عن  مسؤول  مساعد  عام  كاتب  عبيد:  قيس  الأخ 
 ïعية والقطاع غÏالإعلام والنشر، ومسؤول عن الاجت

المنظم والحÏية
الأخ فؤاد نصر الله: كاتب عام مساعد مسؤول عن 
والمهاجرين  والهجرة  والخارجية  العربية  العلاقات 

والتونسيÉ بالخارج
كاتبة عامة مساعدة مسؤولة  التومي:  الأخت منïة 

èعن المرأة والشباب والعلاقات مع المجتمع المد
الأخت لمياء الدريدي: كاتبة عامة مساعدة مسؤولة 

عن الدراسات والشؤون القانونية
الأخ رمزي المسعودي: كاتب عام مساعد مسؤول عن 

التكوين النقا× والأنشطة الثقافية
عام مساعد مسؤول  كاتب  العيساوي:  الأخ محمود 

عن الاجتÏعية والقطاع غï المنظم والحÏية
مؤ�ر  يختتم  والتكر¹ات،  والنتائج  المداولات  بهذه 
واضعًا أسس مرحلة  أعÏله،  تونس  اتصالات  مجمّع 
نقابية جديدة تتطلبّ وحدة صلبة، ورؤية واضحة، 
وإصلاحات عميقة تعيد للمؤسسة العمومية دورها 

الريادي في المشهد الرقمي والاقتصادي الوطني.

مؤتمر مجمّع اتصاśت تونس:

مؤتمر الوحدة ومواجهة التحديات اÎستقبلية
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متابعات نقابية

في بيان أصدرته النقابة الأساسية لأعوان معهد باستور اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 
نوفمبر   27 الخميس  ليوم  العام  الإضراب  بتنفيذ  �سّكهم  الأعوان  أكّد   ،2025
2025، موضح� أن هذا التحرك يأ� دفاعًا عن حقوقهم المهنية وح�يةً لمستقبل 
هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، وذلك بعد استنفاد كل مسارات الحوار ومحاولات 

التوصل إلى حلول جدية مع الإدارة.

وأكد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس  دعمه لاعوان المعهد في إضرابهم .
البلاد، بفضل خبرة �تد  العلمية في  ويعُتبر معهد باستور من أعرق المؤسسات 
والتشخيص  التلاقيح،  وإنتاج  العلمي،  البحث  مجال  في  سنة   130 من  لأك¼ 

المخبري، ومراقبة الأمراض.
البلاد بأزمات  العقود، كان أعوانه في الصفوف الأمامية كل� مرتّ  وطيلة هذه 
صحية، وآخرها جائحة كوفيد 19 وملف داء الكلب، حيث أظهروا التزامًا وطنيا 

كبÆاً وقدموا تضحيات جسيمة خدمةً للصحة العمومية.
ورغم هذا الدور الحيوي، يؤكد الأعوان أن قرار الإضراب Ç يكن خيارًا أوليًا، بل 
خطوة اضطرارية جاءت بعد تعطل الحوار وغياب التفاعل الجدي مع مطالبهم.

الحق  الذي يحترم  الجدي  الحوار  أساسية وهي  البيان ثلاثة مطالب  وقد حدد 
. Íالنقا

وتطالب النقابة  بالحوار مع الإدارة مبني على  الإصغاء والتفاعل الحقيقي، بعيدًا 
عن اللقاءات الشكلية التي لا تفُضي إلى حلول.

تعُتبر  تعطيله  أو  عليه  للالتفاف  محاولة  وأي  بالقانون،  مكفول   Íالنقا فالحق 
اعتداءً على العمل النقاÍ داخل المؤسسة.

ك� �ت المطالبة باحترام المحاضر الرسمية وتحس� المناخ الاجت�عي.
وشدّدت النقابة على أن الإدارة تتعامل معها وكأنها طرف خصم، بين� هي شريك 

في ح�ية المعهد وتحس� أدائه.
وأشارت إلى وجود محاضر جلسات رسمية تم الاتفاق حولها سابقًا، لكنها Ç تفُعّل 

إلى اليوم، وهو ما خلق توتراً اجت�عيًا داخل المؤسسة.

احترام هذه المحاضر هو جزء من احترام المؤسسة ڄعوانها
وتم التمسك  بتشر بتشربك الطرف الاجت�عي في صياغة القانون الأساسي نظراً 
النقابة أنه لا ×كن صياغة  لخصوصية معهد باستور العلمية والبحثية، اعتبرت 
قانون أساسي ينظم أسلاك المعهد ومساراته المهنية دون إشراك النقابة كشريك 
اجت�عي أساسي  فوجودها يضمن قانوناً عادلاً ومتوازناً يحفظ حقوق الأعوان 

ومصلحة المؤسسة معًا.

تحرك احتجاجي مسؤول… ڈ بحث فيه عن التصعيد
وأوضح البيان أنّ الإضراب يأ� بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، وأن النقابة 
اختارت أن يكون التحرك ليوم واحد فقط، في رسالة واضحة مفادها أن الهدف 
هو تنبيه الإدارة لا تعطيل سÆ المرفق العام. وذكرّت النقابة بأنها أجّلت إضراب 
المؤسسة  لمصلحة  احترامًا  الإشراف،  سلطة  من  بطلب  الماضي   2025 أكتوبر   30

ورغبةً في منح الحوار فرصة جديدة.
ك� جددت النقابة تأكيدها على أن المواطن شريك أساسي، وأن تحس� ظروف 
عمل الأعوان سينعكس مباشرة على جودة الخدمات الصحية التي يقدمها المعهد.

وأكدت النقابة الأساسية على أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للدفاع 
عن الحق وفرض حوار مسؤول وبنّاء يضمن حقوق الأعوان ويحمي مكانة معهد 

باستور كمؤسسة وطنية ذات دور محوري في المنظومة الصحية التونسية.

استبعاد Îاذا يُضرب أعوان معهد باستور يوم الخميس 27 نوفمÄ 2025 ؟ جراء   Åالجامعي استياء 
من  اÎنتخبة  البيداغوجية  الهياكل 

تأهيل الشهائد الجامعية
ما  تتابع  أنها  العلمي  والبحث  العالي  للتعليم  العامة  الجامعة  أكدت 
من   2025-2024 الجامعية  السنة  منذ  الإشراف  وزارة  فيه  شرعت 
إصلاح  ßشروع  أنذاك  وصف  ما  لعرض  تهدف  وأشغال  اجت�عات 

وإعادة تأهيل شهاد� الماجستÆ والإجازة«.
إطلاق  الفارطة  القليلة  الأسابيع  خلال  أعادت  الوزارة  أن  وحيث 
الوحدات  تجديد  عبر  التشغيلية«  »تحس�  عنوان  تحت  المسار  هذا 
من  هام  عدد  تحفظات  أثار  الذي  الأمر  الإجازات،  لكل  الأفقية 
الجامعيات والجامعي� الذين عبروا عن استيائهم من استبعاد الهياكل 
أقسام ومجالس علمية ومجالس جامعات  المنتخبة من  البيداغوجية 
من دائرة التفكÆ والاقتراح. وأمام التخوفات م� قد يؤول إليه وضع 
تعتبرها  إصلاحات  ظل  في  التونسية  العمومية  الجامعة  في  التكوين 
الهياكل البيداغوجية مسقطة ومملاة من الجهات الدولية المانحة، فقد 
ذكر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي 
بأن الإصلاح الحقيقي للتكوين في الماجستÆ والإجازة وطريقة تحديد 
الكفايات في المهارات لا ×كن أن ينبعا من خارج الأطر البيداغوجية 
للجامعة العمومية أو أن يصاغ بغÆ منهج التشاركية الفاعلة واضحة 
يحاول  ما  أن  معتبرا   متكاملة.  وطنية  استراتيجية  إطار  في   Çالمعا
فرضه من برامج ومحتويات، لا ×ثل في فحواه وأهدافه إلا ضربا من 
عليه  متعارف  هو  ما  إلى  يرتقي  ولا  والموجهة  المحدودة  المقترحات 
التكوين في بيداغوجيا المهارات. و�ت دعوة وزارة  دوليا في� يخص 
الإشراف إلى التريث وعدم التعجل والانسياق وراء إملاءات »الإصلاح« 
دون طرحها على طاولة النقاش والدرس المعمق داخل أسوار الجامعة 
العمومية التونسية وقبول الانفتاح على مقترحات الهياكل البيداغوجية 

المنتخبة.

* حوار: لطفي الماكني
أك¼ من ملفّ ذو أهمية زيادة على أنه ×ثلّ أولوية بالنسبة إلى مختلف 
التسريع  الإشراف  سلطة  من  يستوجب  ما  العالي  التعليم  مدرسي  أصناف 
العام  الكاتب  لـِ»الشّعب« الأخ نزار بن صالح  بالحسم فيها حسب ما أكده 
العلمي الذي أوضح أهمّ الأولويات  العالي والبحث  العامة للتعليم  للجامعة 
وخاصة  اجت�عية  أو  بيداغوجية  كانت  سواء  العامة  الجامعة  طرحتها  التي 
جانب  إلى  منظوريها  تصورات  كل  شأنها  في  قدمت  التي  الأساسية  الأنظمة 
إصلاح منظومة التعليم العالي في مرحلة ستعرف انطلاق عمل المجلس الأعلى 
للتربية والتعليم المطالب بتوسيع التشاركية أمام الأطراف المعنية والأخذ ßا 

تقدمه من تصورت ومقترحات.
توجهات  يتضمن   2026 ميزانية  مشروع  كون  تعتقد  هل   *

وتصورات النهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؟
عليه  تطغى  بل  الميزانية  لمشروع  جذري   Æلتغي وجود  لا  الحقيقة  في  ـ 
المعاملات المالية ك� أن انتظاراتنا من نوع آخر وأوّلها الإصلاح الجامعي وهنا 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  مع  المشتركة  بالوثيقة   Æالتذك يجب 
العلمي« وفي  العالي والبحث  التعليم  وعنوانها »الاستراتيجية إصلاح منظومة 
الإصلاح  هذا  لجنة  لتفعيل  الوزارة  مع  اتفاق  وقع   2022 أكتوبر   11 تاريخ 
ولكن إلى حدّ الآن Ç يحصل أي شيء وجوهر انتظاراتنا متصّلة بطرح الخارطة 
الأساسية  والأنظمة  الجامعية  والمؤسسات  الجامعات  واستقلالية  الجامعية 

للمدرس� الجامعي� والبنية التحتية وغÆها من المسائل الاستراتيجية.
وزارة  مع  عليه  الاتفاق  وقع  ك�  أنه  على  نصرّ  نحن  أخرى  ناحية  ومن 
التعليم العالي فإن مناظرات الترقية تعود إلى الدّورية في تنظيمها سنويا ك� 

هو معتاد وهذا ما يقع احترامه حسب ذلك الاتفاق.
* متى يتمّ الحسم في ملف اڄنظمة اڄساسية بعقد الجلسات 

التفاوضية مع سلطة اچشراف؟
ـ لدينا تصوّرنا للأنظمة الأساسية وهذا التصوّر بنُِيَ على استشارة واسعة 
سنة  من  وجوان  ماي  شهر  في  دراسية  أياما  نظمنا  إذ  النقابية  هياكلنا  لكل 
ß 2024دينة الح�مات ثم في تونس جمعت كل المسؤول� النقابي� الممثل� 
عن  وانبثقت  الجهات  مختلف  في  الجامعية  والفروع  الأساسية  للنقابات 

الخاص  الأساسي  النظام  هي  وثائق  خمس  الدراسية  الأيام  هذه 
بالمدرس� الباحث� ـ نظام خاص بالمدرس� التكنولوجي� ـ نظام 
خاص بالمدرس� المبرزين بالتعليم العالي ـ المهام المستجدة لمدرسي 
وباحثي التعليم العالي ـ الإمكانيات المتاحة أمام الجامعي�. وكل 
على  عرضت  جهوية  قطاعية  هيئات  محور  كانت  الوثائق  هذه 
وطرحت  بجلهّا  الأخذ  وقع  التي  مقترحاتهم  لتقديم  المشارك� 
بعد ذلك على الهيئة الإدارية القطاعية التي اعتمدتها في صيغتها 

النهائية.
كل  لتفعيل  القادمة  المرحلة  في  تنتظرون  ماذا   *
اچدارية  الهيئة  قبل  من  المعتمدة  المقترحات  تلك  من 

القطاعية؟
ـ نحن على أهبة الاستعداد للتفاوض ولدينا التزام من قبل وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي لعقد جلسة تفاوضية في شهر سبتمبر الماضي ولكن ما 
زلنا ننتظر إلى الآن تحديد تاريخها. عل� أن تصوراتنا قدّمت في جلسة رسمية 
منذ أكتوبر 2024 ومازلنا ننتظر من الوزارة أن تطلعنا على تصوراتها لإصلاح 

الأنظمة الأساسية.
للتظلّم  الوطنية  اللجنة  بعث  ضرورة  إلى  مدة  منذ  دعوتم   *
رغم  إحداثها  عدم  أسباب  هي  فما  اڈنتداب  بمناظرات  عډقة  في 

التشكيات والتذمرات التي أصبحت غير خافية على الجميع؟
ـ بداية لا بدّ من التذكÆ أن كل بلدان العاÇ تعتمد الانتداب في التعليم 
العالي عبر المناظرات ولا يوجد في أي بلد ولا في أي جامعة عكس ما ذكرنا. وقد 
تختلف صيغ المناظرات لكنها موجودة داôا للالتحاق بالتعليم العالي. النقطة 
الثانية لا يجب تهويل أو تضخيم ما قد يحدث من إخلالات في هذه المناظرات 
الموزعة على 183 لجنة درست آلاف من الملفات واستمعت لآلاف المترشح� 
 Æوفي آخر الأمر هناك بضع عشرات من الحالات الثابتة وهذا التنسيب والتذك

مهم لكون غالبية اللجان تشتغل في كنف النزاهة والشفافية.
وكذلك لا بدّ من التذكÆ أيضا أنه بطلب من المكتب الحالي للجامعة العامة 
للتعليم العالي والبحث العلمي وقع اقتراح شبكات تقييم ÷طية تنطلق منها 
لجان الانتداب والترقية لصياغة شبكات التقييم الخاصة بها ووقع أيضا اعت�د 

إرسال شبكات التقييم لكل المترشح� خاصة ßلفاتهم و�كينهم 
من فترة زمنية لتقديم ملاحظاتهم والردّ عليها. وكل هذه الآليات 
نعتبرها خطوات مهمّة في طريق الشفافية بخصوص عمل اللجان 

وتعاملها مع ملفات المترشح�.
أما بالنسبة إلى لجنة التظلّ�ت التي اقترحناها فإنه إلى حدّ 
الآن Ç تسايرنا الوزارة في هذا الأمر خشية منها أن يكون هناك 
بينها وب� لجان المناظرات ونحن منفتحون  تداخل الصلاحيات 
على أي مقترحات �كّن المترشح غÆ المقتنع بنتيجته من اللجوء 
إلى هيئة لدراسة تظلمّه ومدى وجاهته مع التأكيد على ضرورة 

مواصلة تحس� وتحديد الشبكات النمطية.
* لكنّ أغلب التشكيات متّصلة بما يحدث خډل مرحلة الشفاهي 

لون... Éوهذا ما عبّر عنه الدكاترة الباحثون المعط
ـ من الممكن بعد إقرار تشكيل اللجنة الوطنية للتظل�ت اعت�د الآليات 
التي �كن من الحدّ من الخروقات التي تحدث خلال تقديم الملف وهناك 

تجارب في عديد البلدان الأخرى التي ×كن الأخذ بها.
* لِمَ لمْ يصدر إلى حدّ اڂن النص القانوني الخاص بالتعاونية؟

قد  الضرورية  والوثائق  والاستحقاقات  الإجراءات  أن كل  نعلمه هو  ما  ـ 
�تّ وأن الملف برمّته لدى رئاسة الحكومة لإصدار القرار الخاص ببعثها ولا 
مطلب  فهي  التعاونية  هذه  إلى  ماسة  حاجة  في  الجميع  أن   Æالتذك من  بدّ 
بصحّتهم  أصنافهم وهو في علاقة  الجامعي� في مختلف  بالمدرس�  اجت�عي 
بالتغطية  المتمتع   Æغ الوحيد  القطاع  يكونون  وكادوا  الاجت�عية  وأوضاعهم 

الصحّية والاجت�عية التي توفرها التعاونية في القطاعات الأخرى.
* ينتظر الجميع انطډق المجلس اڄعلى للتربية والتعليم فما هي 
اڄولويات التي تطرحها في عډقة بالتعليم العالي والبحث العلمي؟

ـ كنا نروم إلى أن نكون شركاء في بعث وإرساء هذا المجلس من ناحية مهامه 
وتركيبته وصلاحياته لكن هذا Ç يقع وبالتالي نحن لا ندري كيف سيشتغل وما 
هي تركيبته ومهامه ورغم ذلك فإننا ننتظر أن تفتح ملفات الاصلاحات وأن 
يقع تشريكنا في تصوّر الإصلاح ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ونحن 

طرف اجت�عي حامل لفكرة الحوار الاجت�عي منذ مأسَْسَتِه سنةَ 1973.

اڄخ نزار بن صالح كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لـ»الشعب«

إÍ اڂن لم يتم تفعيل لجنة إصډح منظومة التعليم العالي رغم اڈتفاق اÎمضى مع سلطة اچشراف
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أكدت النقابة الأساسية لأعوان وع�ل الأرض بالخطوط التونسية 
أي  تحت  به  المساس   كن  لا  أحمر  خط  الع�ل  حقوق   « أن 
للتراجع أو  ظرف«، مشددة على أن هذه الحقوق ليست مجالاً 
ولا  أمرها  حُسم  واجت�عية  قانونية  مكاسب  هي  بل  المقايضة، 

رجعة فيها .

في  أساسية  ركيزة   : اڄرضية  الخدمات 
منظومة الطيران المدني

أوضحت النقابة أن شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية �ثل 
خدماتها  تقدم  حيث  المد�،  الط�ان  منظومة  من  يتجزأ  لا  جزءاً 
أعوانها  بانتداب  وتقوم  محطاتها،  وفي  التونسية  للخطوط  مباشرة 
بصفة ذاتية للمهام الحيوية التي لا �كن للط�ان أن يشتغل دونها.
الأرض،  بخدمات  إلا  يكتمل  لا  الط�ان  مهمة  جوهر  أن  وأضافت 

وهي خدمات دا©ة وأساسية وليست ظرفية أو ثانوية.

اچطار القانوني وإلغاء نظام المناولة
بيّنت النقابة أن طبيعة هذه المهام تضع الشركة في قلب ما يعُرف 
قانونياً بـ«نشاط إسداء الخدمات )المناولة(« وفقاً للفصول 28 وما 

يليها من مجلة الشغل.
غ� أن هذا النظام تم إلغاؤه صراحة «قتضى التنقيحات القانونية 
الأخ�ة، مع ضبط إجراءات انتقالية واضحة لإيقاف العمل بالمناولة.

صفتها  عن  النظر  وبصرف  الشركة،  أعوان  فإن  ذلك،  على  وبناءً 
بهذه الإجراءات ما دامت خاضعة لمجلة  القانونية، مشمولون آلياً 
العام  الأساسي  النظام  من  الثالث  بالفصل  عملاً  وذلك  الشغل، 

للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية.

رفض اڈلتفاف على القانون
النقابة على أن أي محاولة للالتفاف على هذا الإلغاء أو  وشددت 
تجاهل مفاعيله القانونية تعُد مساساً مباشراً بحقوق العÍل وخرقاً 
أنها لن تقبل بذلك ولن تتراجع  المنظمة، مؤكدة  للنصوص  واضحاً 

عنه.

المطالبة بالترسيم وضمان الحقوق
شركة  أعوان  وضعية  بتسوية  بالمطالبة  بيانها  النقابة  واختتمت 
الخطوط  في  ترسيمهم  عبر  الأرضية  للخدمات  التونسية  الخطوط 
التونسية، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من منظومة الط�ان المد�، و«ا 
يضمن لهم حقوقهم القانونية والاجتÍعية كاملة، ويصون كرامتهم 

ويعزز استقرارهم المهني.

نقابة أعوان و عمال الأرض تدعو إلى ترسيم 
أعوانها بالخطوط التونسية

 عبرت النقابة الأساسية لمراقبي الجولان الجوي عن استيائها جراء 
المتعلقة  للإشكاليات  دا©ة  و  ملموسة  الحلول  الإدارة  توصل  عدم 

بالمهنة والتي انحصرت كلها في وعود غ� محددة الأجال.
 Öلتأم أمامي  كصف  للوقوف   Öالمراقب جميع  النقابة  ودعت 
سلامة الملاحة الجوية الى الاتزام بتشاريع العمل العالمية التونسية 
بتفادي  كالالتزام  ذمتهم  الموضوعة على  المحلية  العمل  وإجراءات 
والأخطاء  للإجهاد  تعرضهم  قد  التي  والمبادرات  التسهيلات  تقديم 

تم  مقلقا  نفسيا وجتÍعيا  الذي خلق  وضعا   الأمر  المهنية، وهو 
«طار  والاقتراب  المراقبة  برج  «صلحتي  وخاصة  مؤخرا  تسجيله 
تونس قرطاج، والتي أضحت تهديدا واضحا لاستقرار سلامة الملاحة 
الجوية  الحركة  النقابة الاساسية جميع مراقبي  الجوية. كÍ دعت 
«طار تونس قرطاج الى حمل شارة الاحتجاج يومي 21 و22 نوفمبر 

2025 وذلك تعب�ا منهم عن استياءهم على ما آلت إليه الأمور.
صبري الزغيدي

شارة احتجاج على الوضع اÎهني اÎقلق لدى مراقبي الجوڈن الجوي أعوان بطاحات جربة يحذرون 
 ÅواطنÎمن اڈستهتار بأرواح ا

ويدعون إلى إصډح عاجل
بعد مرور ثلاثة أشهر على الإضراب الذي نفذه أعوان البطاحات أيام 16 و17 
و18 أوت 2025، والذي كان يهدف إلى لفت أنظار السلطات المعنية والرأي 
الوضعية المتردية للقطاع، ما يزال الملف يراوح  الجهوي والوطني إلى  العام 

مكانه دون أي تدخل جدي من الجهات الرسمية.
هذا الجمود، وفق ما جاء في بيان الأعوان الصادر اليوم الخميس 20 نوفمبر 
 Öالعامل سلامة  تهدد  التي  المخاطر  وازدياد  الأزمة  تفاقم  إلى  أدى   ،  2025

والمسافرين على حد سواء.
وضع كارثي يهدد اڄرواح

في  فادحاً  ونقصاً  كب�اً  اهتراءً  يعا�  البطاحات  أسطول  أن  إلى  الأعوان  يش� 
الصيانة وقطع الغيار، ما تسبب في تراجع الخدمات وتعطل نسق الرحلات 

اليومية.
الأخطر من ذلك، أن شهائد الإبحار الخاصة بالبطاحات انتهت منذ سنوات، 
وهو ما �ثل تهديداً يومياً لأرواح الأعوان والمواطنÖ في ظل غياب أي غطاء 

قانو� أو تشريعي ينظم القطاع .
دعوة إلى إصډح عاجل

وجدد الأعوان دعوتهم للسلطات المعنية بضرورة تطبيق ما تم الاتفاق بشأنه 
في محاضر الجلسات السابقة، معتبرين ذلك مدخلاً أساسياً لإصلاح القطاع.

وزارة  من  البطاحات  على  الإشراف  سلطة  بنقل  مطلبهم  على  شددوا   Íك
لضÍن  الملائم  والترتيبي  القانو�  الإطار  يوفر  «ا  النقل،  وزارة  إلى  التجهيز 

استمرارية المرفق العمومي في ظروف آمنة.
تحميل المسؤولية للسلطات

وتجميد  التفاوض  باب  غلق  مسؤولية  تتحمل  السلطات  أن  البيان  وأكد 
القطاع  تدهور  إلى  أدى  ما  وهو   ،âالنقا الطرف  مع  السابقة  الاتفاقيات 
عامة  الجهة  لمتساكني  بالنسبة  الحيوية  أهميته  رغم  عمله  نسق  وتهديد 

وسكان جزيرة جربة خاصة.
مواصلة العمل رغم المخاطر

وشدد الأعوان على أن مواصلتهم العمل في هذه الظروف لا يعني قبولهم 
 Öللمواطن الخدمات  من   ãالأد الحد  لتوف�  محاولة  هو  بل  الواقع،  بالأمر 
فيه  يشتغلون  الذي  الوضع  خطورة  رغم  الاجتÍعي،  المناخ  على  والحفاظ 

يومياً.
استعداد للتصعيد

البيان بالتأكيد على استعداد الأعوان لاستئناف النضال بكافة الطرق  وختم 
المشروعة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي بالنسبة لجهة مدنÖ، والدفاع عن سلامة 
العاملÖ والمواطنÖ الذين يعتمدون على البطاحات كوسيلة أساسية للتنقل.

أريانة:

تشكيلة جديدة على رأس النقابة اڈساسية لأعوان شركة »النقل« للسيارات
يوم  للسيارات  »النقل«  شركة  لأعوان  الأساسية  النقابة 
الخميس 20 نوفمبر 2025 مؤ�رها العادي في مقر العمل 
العام المساعد للاتحاد  الكاتب  برئاسة الأخ كÍل غيلوفي 
الجهوي للشغل بأريانة، المكلف بالنظام الداخلي. دارت 
والد�قراطية  بالحرية  اتسم  مناخ  في  الجلسة  اطوار 
مختلفة  مسائل  الحاضرون  فيها  تناول  نقاشات  وشهد 
تهم أوضاعهم ومطالبهم والتزام المترشحÖ منهم لعضوية 
مكتب النقابة بالعمل على تحقيق رغائب منظوريهم. أما 

 Íفقد أسفرت عن فوز الأخت والاخوة المذكورين لاحقا والذين اتفقوا على توزيع المسؤوليات في ،Öعملية الاقتراع  التي شارك فيها عدد غف� من المنخرط
بينهم على النحو التالي:

بسام غرسليّ كاتبا عاما ، محمد المانسي كاتبا عاما مساعدا ، محرز البشيني مسؤولا عن الانخراط، سلمى الميمو� مسؤولة عن الاعلام والمرأة والشباب، 
إبراهيم العبيدي مسؤولا عن الشؤون القانونية والمشاريع الاجتÍعية، محمد شقرون مسؤولا عن التكوين النقاâ والأنشطة الثقافية وخليل الجÍزي 

مسؤولا عن الحÍية الاجتÍعية والقطاع غ� المنظم.
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نقابة أساتذة كلية الحقوق 
بسوسة تعÄ عن تضامنها 

اÎطلق مع عميدة الكلية
الأساسية  النقابة  مكتب  أصدر  حازمة،  خطوة  في 
بسوسة  السياسية  والعلوم  الحقوق  كلية  لأساتذة 
فيه عن  بياناً عبّت  نوفمب 2025   الإثن� 24  يوم 
على  وذلك  الكلية،  عميدة  مع  المطلق  تضامنها 
خلفية تدوينة نشرُت عب الصفحة الرسمية لإحدى 
النقابات الطلابية من قبل شخص يدّعي أنه طالب 
الأساتذة  اعتبها  تعليقات  من  تبعها  وما  بالكلية، 

مسيئة لهيبة العميدة وسمعة المؤسسة.
إلى حرم  حادثة دخول شخص  إلى  البيان  أشار  ك± 
وصفته  ما  وهو  عنوة،  التدريس  وقاعات  الكلية 

النقابة بالتصرفات الخط³ة وغ³ المقبولة.
قبل  المنتخبة من  العميدة  أن  النقابة شددت على 
الجهود  أن  التدريسي ºثلهم شرعيًا، وأكدت  الإطار 
الكلية  تسي³  المشرف على  الفريق  مع  تبذلها  التي 
بشكل  الجامعية  السنة  س³  ض±ن  في  ساهمت 
سلس رغم الأشغال الكبى التي تشهدها المؤسسة.

ك± أدان الأساتذة ما وصفوه بـ«المستوى الأخلاقي 
منصات  استغلوا  الذين  الأشخاص  لبعض   »Æالمتد
على  المشرف�  داع�  للإساءة،  الاجت±عي  التواصل 
تلك  من  موقفهم  توضيح  إلى  المعنية  الصفحة 

التدوينات والتعليقات.
أعلن عن جملة  بل  الإدانة،  البيان على  وÌ يقتصر 
من القرارات العملية، أبرزها تكليف محامٍ لتقديم 
شكاية جزائية ضد كل من أساء عب وسائل التواصل 
غ³  بصفة  التدريس  قاعات  دخل  أو  الاجت±عي 

قانونية.
ك± دعا المجلس العلمي للكلية إلى الانعقاد الفوري 
على  الطلبة  وحثّ  اللازمة،  الإجراءات  لاتخاذ 
والتصدي  والإداري  التربوي  الإطار  حول  الالتفاف 
لمحاولات تحريف الحقائق وتسميم الأجواء خدمةً 

لأغراض شخصية لا علاقة لها بطلب العلم.
التعليم  أيضًا جامعة سوسة ووزارة  النقابة طالبت 
وصفته  ما  مواجهة  في  مسؤولياته±  بتحمل  العالي 
بـ«الهجمة الدنيئة« التي تتعرض لها العميدة أثناء 
م±رستها لمهامها، مؤكدة استعدادها لخوض جميع 
التدريسي  الإطار  هيبة  لح±ية  النضالية  الأشكال 

وصون سمعة المؤسسة.
والعلوم  الحقوق  كلية  أساتذة  يوجّه  الموقف،  بهذا 
أن  مفادها  واضحة  رسالة  بسوسة  السياسية 
بأكملها،  الكلية  عن  دفاع  العميدة هو  الدفاع عن 
ومكتسباتها  الأكادØية  مكانتها  على  الحفاظ  وأن 

مسؤولية ج±عية تتطلب تضافر جهود الجميع.

المكناسي :
عمال معمل الجبس كنوف Ì اضراب 
احتجاجا على تعطل الزيادة Ì اڄجور 

لسنة 2025
بالاضراب  تنبيه  برقية  بوزيد  بسيدي  للشغل  الجهوي  الاتحاد  اصدر   
في  بالمكناسي  كنوف  الجبس  معمل  وإطارات  ع±ل  دخول  تضمنت 

اضراب عن العمل كامل يوم الاثن� 24 نوفمب 2025.
ويحتج ع±ل المعمل على تعطيل الزيادة في الأجور في القطاع الخاص 

لسنة 2025 .
صبي

نابل:

مهنيو قطاع النقل العمومي غÂ اÎنتظم يقررون اڈحتجاج،...
قرر مهنيو قطاع النقل العمومي غ³ المنتظم بنابل  تنفيذ تجمع احتجاجي أمام مقر ولاية نابل يوم الخميس 27 نوفمب 2025 على الساعة العاشرة 

صباحاً، دفاعاً عن حقوقهم   المشروعة، ودعوا للسلطة الجهوية إلى تحمل مسؤولياتها والالتزام بتعهداتها.
جاء ذلك خلال اجت±عهم العام المنعقد  أمس الأحد 23 نوفمب 2025 بدار الإتحاد الجهوي للشغل بنابل تحت إشراف الأخ حاتم بن رمضان كاتب 

عام الإتحاد الجهوي لتدارس الوضع الراهن للقطاع وما يشهده من تعطيل غ³ مبر لمسار تنفيذ الاتفاقات السابقة.
الواردة أس±ئهم في  التاكسي الج±عي واللواج لأصحابها  الفوري في استك±ل الإجراءات المصاحبة لتسليم تراخيص  ويطالب المحتجون  بالشروع 
القاãة النهائية بتاريخ 14 أكتوبر .2025 وتفعيل طلب حصص جديدة من تراخيص النقل العمومي غ³ المنتظم لفائدة الجهة، باعتبارها حاجة 
مهنية ملحة وتعهد سابق Ì ينفذ. ك± شددوا على وجوب تحديد موعد عاجل لانعقاد اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل البي للمصادقة على 

مطالب الامتياز الجباå للمهني� المتحصل� على رخص تاكسي فردي بالمنطقة الحضرية عدد 1 .
صبي الزغيدي

جامعة القيمين و القيمين العامين :

وزارة الÃبية تلتف على اڈتفاقيات وتعمّق اڄزمة الÃبوية

جامعة عملة الÃبية تدعو الوزارة إÍ اڈلتزام بتعهداتها 
بشأن الÃقيات السنوية Îنظوريها

أصدر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للقيم� والقيم� العام� اليوم الإثن� 
»التسويف  سياسة  بإنتهاج  التربية  وزارة  فيه  اتهم   ، بياناً   2025 نوفمب   24
والالتفاف على الاتفاقيات«، والتنصل من التزاماتها الرسمية الموثقة في محاضر 
كان آخرها  الحكومة،  المالية ورئاسة  جلسات سابقة بحضور ممثل� عن وزارة 

يوم 22 جويلية 2024.

إخډڈت في مناظرة القيمين العامين
و أوضح البيان أن الوزارة أصدرت قرار فتح مناظرة القيم� العام� دون إصدار 
قرار تنظيمي جديد، مكتفية بالاعت±د على قرار قديم مؤرخ في 1 جانفي 2022، 
في  عديدة  إخلالات  أثبتت  التي  السابقة  المقاييس  مراجعة  على  الاتفاق  رغم 
المناظرات الماضية، خاصة في ما يتعلق بالفصل السادس الذي Øنح الرئيس المباشر 

سلطة إسناد عدد نقاط قد تخضع للمزاجية.
وأكدت الجامعة أن الاتفاق كان يقضي بتعويض هذا المعيار بالعدد الإداري الأخ³ 
ض±ناً للشفافية والموضوعية، غ³ أن الوزارة تجاهلت ذلك، ما سيؤدي إلى إعادة 
إنتاج نفس المظاÌ السابقة. وأضاف البيان أن المناظرة الحالية لا تغطي سوى 90 
مركزاً، في ح� أن الشغورات الفعلية تتجاوز 450 مركزاً، أي أقل من %20 من 
الحاجيات، وهو ما يهدد استقرار المؤسسات التربوية ويعمّق الاضطرابات في س³ 

الحياة المدرسية.

غياب اڈنتدابات وتداعيات خطيرة
ك± نددت الجامعة باستمرار غياب الانتدابات في صفوف القيم�، رغم الاتفاق 
في محضر 22 جويلية 2024 على انتداب قيم� جدد نظراً للدور المحوري الذي 

يقومون به في مرافقة التلاميذ وتأط³هم وض±ن الرعاية الضرورية لهم.
الداخلية  الأقسام  في  خاصة  القيم�،  في  الحاد  النقص  أن  إلى  البيان  وأشار 

والخارجية، تسبب في معاناة كب³ة للتلاميذ من أبناء الأرياف والمناطق الجبلية، 
الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة يوميًا للوصول إلى وسائل النقل، ما أدى 
أثرت سلبًا على  أو مواصلتها في ظروف صعبة  الدراسة  البعض عن  انقطاع  إلى 

نتائجهم الدراسية.

إصډح النظام اڄساسي والترقيات
وشددت الجامعة على أن معالجة الشغورات في صفوف القيم� ليست مجرد 
مطلب قطاعي، بل ضرورة لح±ية التلاميذ وض±ن دØومة المدرسة العمومية. 
النظام الأساسي، والتي تضمنت  ك± ذكرّت بالاتفاقات السابقة المتعلقة بتنقيح 
آليات واضحة للترقيات واعت±د الأقدمية، ìا يكرسّ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة 

ب� الجميع.
وأوضحت أن مشروع تنقيح النظام الأساسي تم إعداده منذ سنوات ومرّ عب ثلاثة 
وزراء متعاقب�، لكنه لا يزال مجمّدًا لدى رئاسة الحكومة، في انتظار الإفراج عنه 

مع بقية الاتفاقيات الأخرى.

دعوة إلى التحرك
وختم المكتب التنفيذي للجامعة العامة للقيم� والقيم� العام� بيانه بالتأكيد 
قابلة  غ³  رسمية  التزامات  Øثل  التربية  وزارة  مع  عليه  الاتفاق  تم  ما  أن  على 
للتراجع أو التسويق، محذرًا من أن تجاهل هذه الاستحقاقات سيؤدي إلى مزيد 

من التوتر داخل المؤسسات التربوية.
ودعا كافة الزميلات والزملاء إلى الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة 
دفاعًا عن حقوقهم المهنية والاجت±عية، معتباً أن الدفاع عن القيم� والقيم� 

العام� هو دفاع عن المدرسة العمومية وعن كرامة العامل� فيها.

السبت  اليوم  المجتمع  التربية  لعملة  العامة  للجامعة  التنفيذي  المكتب  دعا 
22 نوفمب 2025  وزارة التربية الى الالتزام ìواعيد ومفاعيل الترقيات السنوية 
الاتفاق  محاضر  تتضمنه  لما  وفقا  التربية،  بعملة  الخاصة  بالاختيار  أو  بالملفات 
التفعيل  التربية في الغرض والتي نصت على  العامة ووزارة  المبمة ب� الجامعة 
المالي للترقية السنوية بالملفات في غرة جويلية من كل سنة والتفعيل المالي للترقية 

السنوية بالاختيار في غرة أكتوبر من كل سنة أيضا .
واكد المكتب التنفيذي للجامعة في بيان أن القطاع بالرغم م± يقدمه للعملية 
التربوية في ظل النقص الفادح في الإطار وفي ظروف عمل مزرية محفوفة بكل 
لا  للترقيات  المالية  القيمة  أن  حيث  جائزة،  قوان�  ضحية  يبقى  فإنه  المخاطر، 
دنان³ وبضع ملي±ت،  وأربعة  دينارين  نتحدث عن  دنان³ وهنا  تتجاوز بضعة 
القيمة  العملة وهضم حقوقهم، عل± أن  الوزارة لمزيد تهميش  لافتة الى تعمد 
المالية لهذه الترقيات مرصودة ومدرجة في ميزانية وزارة التربية المضمنة بقانون 

المالية لكل سنة وهو ما يجعلنا نتساءل عن 
مص³ الأموال التي رصدت للترقيات بعنوان 

سنة 2024.
واعتبت  الجامعة العامة الترقية من صنف 
إلى صنف حقا ثابتا لمنظوريها،  محملة وزارة 
التربية مسؤولية أي تأخ³ لإنجاز الترقيات أو 

الالتفاف عليها لحرمان العملة منها.
لسنة  بالملفات  للترقية  المالي  بالتفعيل  الجامعة  مكتب  طالب  السياق  هذا  في 
2024 و التفعيل المالي للترقية بالاختيار لسنة 2024 وذلك قبل الشروع في مناظرة 
2025 والتعجيل بتفعيل هذه الأخ³ة أيضا، مؤكدا  الاستعداد  للنضال من أجل 

حقوقهم الشرعية والقانونية بكل الوسائل المتاحة والمشروعة.
صبي
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تشكيلة جديدة على رأس النقابة الأساسية 
لشركة الكهرباء و الغاز بإقليم الزهراء

 

إقليم  والغاز  للكهرباء  الوطنية  الشركة  نوفمبر 2025 �قر  الخميس 20  اليوم  إنعقد 
الزهراء، مؤ�ر النقابة الأساسية، تحت إشراف الأخ محمد نجيب المبرو�  الكاتب العام 
نجيب  الأخ  الماجري وحضور  أ�ن  الأخ  ورئاسة  ب� عروس،  للشغل  الجهوي  للاتحاد 
الرزقي عضو المكتب التنفيذي الجهوي وعن الجامعة العامة حضر كل من الأخ إلياس 

بن عمّر والأخت يسرى خوجة وعن الفرع الجامعي الأخ محمد الشعبا§.
 وأسفرت العملية الانتخابية عن تركيبة المكتب الجديد التالية:

- مجدي الشيخاوي : كاتب عام
أعضاء: عبد اللطيف الفتني ، مراد المحمدي ، ندى ابراهيم، معز المانع، مصطفى 

الفرايجي و ماهر بوصوف 

تشكيلة جديدة على رأس النقابة الأساسية 
لأعوان معهد محمد القصاب بمنوبة

 

محمد  معهد  لأعوان  الأساسية  النقابة  مؤ�ر   2025 نوفمبر   24  ºالإثن اليوم  إنعقد 
القصاب �نوبة بحضور  ممثلº عن الجامعة العامة للصحة و الإتحاد الجهوي للشغل 
�نوبة. وأسفرت الإنتخابات التي جرت في خا�ة الأشغال على إنتخاب مكتب جديد 

للنقابة تكون من :
- سلمى لشهب : كاتبة عامة 

أعضاء : وليد البشيني، زهرة الحبيب، رانية التليلي، فتحي جبر الله، سمÄ دبيش، أكرم 
العوادي

تشكيلة جديدة على رأس النقابة الأساسية للشركة التونسية للبنك
إنعقد  يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 �قر العمل مؤ�ر  النقابة الأساسية للشركة التونسية للبنك تحت إشراف الإخوة منÄ الشعري، 
و حلمي الرحلي، أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، وبحضور الأخ سامي الصالحي الكاتب العام للفرع الجامعي 

للبنوك والمؤسسات المالية وأعضاء الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية.
وأسفر المؤ�ر عن فوز المكتب النقاÌ الجديد التالي : 

- ريم سعد حرم رمضان : كاتبة عامة
أعضاء : فتحي الورتا§، محمد الطرابلسي، نادر الساحلي، محمد علي السوسي فتح الله، نور الدين العياضي، منذر الصامتي

منتصر بن رمضان :

ما صرح به وزير الÃبية ليس مجرد تجاوز لغوي بل 
استخفاف باÎؤسسة الÃبية وتهرب من اÎسؤولية

اعتبر الأخ منتصر بن رمضان عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي تصريحات 
داخل  من  التلاميذ  بعض  صوّرها  متنوّعة  مقاطع  تداول   بشأن  التربية  وزير 
المؤسسات التربوية وما تحمله من رسائل �سّ بالقيم والانضباط وتشوّه صورة 
المدرسة، اعتبر بأنها ليست مجرد تجاوز لغوي بل هي استخفاف وتهرب من 

المسؤولية.
وبº بن رمضان في تصريح للشعب نيوز انه كان من الاجدر على  وزير التربية 
للمدرسة  وتعيد  التربوي  المرفق  هيبة  تحفظ  رادعة  إجراءات  عن  يعلن  أن 
مكانتها الطبيعية، لافتا إلى أن  التصريح الذي أدلى به تحت قبة البرلمان والقائل 
بأنّ هذه الظاهرة يجب أن تبقى في إطارها الافتراضي ليست مجرد تجاوز لغوي 

بل استخفاف واضح بحجم الإشكال وتهربّ من المسؤولية.
وابرز محدثنا ان المؤسسة التربوية ليست شاشة عابرة � تخُتزل في العاß الافتراضي، بل هي فضاء سياديّ يفُترض أن يحظى بأقصى 
درجات الحمية،  مذكرّا  الوزير بأنّ المدرسة ليست ميداناً للتجارب ولا ساحة مفتوحة لكل أشكال التصرفّات العبثية وأنّ دوره الأول 

هو فرض الانضباط لا تبرير الانفلات.
 منتصر بن رمضان اكد ان مثل هذه  التصريحات  لا تطُمئن المربº ولا الرأي العام بل تثÄ أسئلة حارقة حول جدّية الوزارة في مواجهة 
ظاهرة تتنامى داخل مؤسسات يفُترض أن تكون æوذجًا للالتزام،  قائلا: » إذا كان الوزير يرى أن ما يحدث افتراضي فنحن نذكرّه بأنّ 

كرامة المؤسسة التربوية ليست افتراضية وأنّ مسؤولية حميتها ليست قابلة للتأجيل أو للتقليل«، على حد قوله.
 صبري الزغيدي

ÅدرسÎحركة نقل ا Ì فرع الثانوي بنابل يستنكر التجاوزات
استنكاره  عن  بنابل  الثانوي  للتعليم  الجامعي  الفرع  أعلن 
التي  والتجاوزات«  القانونية  بـ«الخروقات  وصفه  لما  الشديد 
يتعلق  ما  في  وخاصة   ،2026  -  2025 المدرسية  العودة  رافقت 

بحركة نقل المدرسº بالجهة.
استبعاد  إلى  عمدت  للتربية  الجهوية  المندوبية  أن  الفرع  وأكد 
النقاÌ من جميع الجلسات الخاصة بالعودة المدرسية،  الطرف 
وإنجاز حركة النقل بصفة أحادية دون تشريك اللجان الإدارية 
�بدأ  ومساسًا  الشفافية  لمبدأ  ضرباً  اعتبره  ما  وهو  المتناصفة، 
المساواة بº المدرسº، مشÄاً إلى أن عشرات الاعتراضات المقدمة 

من الأساتذة توثق هذه الإخلالات.

نقل تعسفي وتشريد لŘساتذة
الأسبوع  خلال  قامت  المندوبية  أن  إلى  الجامعي  الفرع  وأشار 
الأخÄ بنقل عدد من المدرسº من مراكز عملهم إلى مؤسسات 
الأصلية،  مقراتهم  كيلومتراً عن   35 من   ëأك أحياناً  تبعد  أخرى 

بدعوى »الزيادة عن النصاب«.
واعتبر أن هذا الإجراء مخالف للقانون الذي ينص على ضرورة 
في  وتعيينهم  كأولوية  النصاب  عن  الزائدين   ºالمدرس ترتيب 
الأزواج  المؤسسات لمراكزهم الأصلية، مع مراعاة تقريب  أقرب 

والحالات الإنسانية قبل إنجاز الحركة العادية.

ساعات إضافية وشغورات واسعة
كم ندد الفرع بفرض ساعات إضافية عديدة على عدد كبÄ من 

المدرسº، مقابل التخفيض في ساعات التدريس لبعض المواد، ما 
أدى إلى اكتفاء التلاميذ أحياناً بنصف ساعات المقرر.

المندوبية  من  محاولة  في  جاءت  الإجراءات  هذه  أن  وأوضح 
لتغطية الشغورات التي بلغت المئات، وهو ما تسبب في حالة 

من الفوضى وعدم الاستقرار داخل المؤسسات التربوية.
ولفت إلى أن العديد من الأقسام ß يتلقوا دروسًا في مواد أساسية 
مثل الرياضيات، العربية، التاريخ والجغرافيا، والتربية الإسلامية، 

نتيجة وقف الانتداب وعدم فتح باب النيابات.

سياسة »ترهيب« وخرق للقوانين
سياسة  بانتهاج  الجهوية  المندوبية  الجامعي  الفرع  واتهم 
الحاصلة،  النقائص  عن  والتغاضي   ،ºالمدرس تجاه  »الترهيب« 
 ºالقوان خرق  عن  فضلاً  التعلم،  في  التلميذ  بحق  والاستهتار 

المنظمة للعمل التربوي.

دعوة إلى رفض القرارات غير القانونية
بنابل  الثانوي  للتعليم  الجامعي  الفرع  دعا  بيانه،  ختام  وفي 
 Äإلى رفض أي نقلة أو ساعات إضافية غ ºالمعني ºجميع المدرس
القرارات والالتزام  بالتراجع عن هذه  المندوبية  قانونية، مطالبًا 

بتطبيق القانون سواء في حركة النقل أو في سد الشغورات.
بكل  الأساتذة  حقوق  عن  للدفاع  الكامل  استعداده  أكد  كم 

الوسائل القانونية والمشروعة.

للشؤون  الجامعي  الفرع  رأس  على  جديدة  تشكيلة 
اچجتماعية بسليانة

 22 السبت  يوم  إنعقد 
مؤ�ر   2025 نوفمبر 
الفرع الجامعي للشؤون 
والتضامن   الاجتمعية 
بسليانة  والجمعيات 
الجهوي  الاتحاد  بإشراف 
وبحضور أعضاء الجامعة 

العامة للشؤون الاجتمعية والتضامن وأسفرت الانتخابات عن التركيبة التالية :
-  فيصل الحرباوي : كاتب عام

 Ìأعضاء: شاكر الزكراوي، حكيم السليتي، أنيس الزايدي، ريم بن يوسف ، جاد الغر
ووليد الراجحي  



17 الخميس 27 نوفمبر 2025 - العدد 1877 
متابعات نقابية

اضراب عام قطاعي في 
الصناعات الغذائية والسياحة 

والتجارة والصناعات التقليدية 
يوم 10 ديسمÄ اÎقبل

الغذائية  للصناعات  العامة  الجامعة  قررت 
والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية الدخول 
ديسمبر   10 يوم  كامل  قطاعي  عام  اضراب  في 

2025 وفق بلاغ صادر منذ قليل.
الهيئة  لقرار  »تنفيذًا  انه  البلاغ  نص  في  وجاء 
الإدارية القطاعية والتي آنعقدت يوم 13 نوفمبر 
2025 وجّهت الجامعة العامة للصناعات الغذائية 
التقليدية،  والصناعات  والتجارة  والسياحة 
بالاتحاد  الخاص  القطاع  قسم  مع  بالتنسيق 
العام التونسي للشغل برقيات إضراب بتاريخ 10 
الزيادة  عن  دفاعًا  قطاعًا   13 في   2025 ديسمبر 
العاملات  لكرامة  وصوناً   2025 لسنة  الأجور  في 

والع¯ل«.

حمل   Íإ أعوانها  تدعو  »لينو«  اڈساسية  النقابة 
الشارة الحمراء و اÎشاركة في اچضراب القطاعي

للصناعة  التونسي  والاتحاد  الاجت¯عية  الشؤون  وزارة  استمرار رفض  في ظل 
والتجارة والصناعات التقليدية الدخول في مفاوضات ج¯عية بشأن مراجعة 
الزيادة في  الحليب ومشتقاته، ºا في ذلك  لقطاع صناعة  المشتركة  الاتفاقية 
لينو  الحليب بالش¯ل  النقابة الأساسية ºركزية  الأجور لسنة 2025، أعلنت 

عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية.
الشارة  بالمؤسسة إلى حمل  الع¯ل والأعوان والإطارات  النقابة كافة  ودعت 
الحمراء ابتداءً من يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، تعبÃاً عن رفضهم للجمود 

التفاوضي، ومساندةً للمطالب المهنية والاجت¯عية للقطاع.
 10 ليوم  المقرر  القطاعي  الإضراب  إنجاح  على  عزمها  النقابة  أكدت  ك¯ 
باب  فتح  أجل  من  الضغط  إلى  تهدف  تصعيدية  2025، في خطوة  ديسمبر 
هذا   Ëويأ ومشتقاته.  الحليب  صناعة  في   Ìالعامل مطالب  وتحقيق  الحوار 
التحرك في سياق أوسع من النضالات التي يخوضها قطاع الصناعات الغذائية 
 Ìوالسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، دفاعًا عن حقوق الع¯ل وتحس
ظروفهم المهنية. وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على Ïسكها بالاتحاد العام 
التونسي للشغل كمنظمة مستقلة، دÐقراطية، ومناضلة، داعية إلى مواصلة 

.Òالتعبئة والتضامن النقا

للصحة  اڄساسية  النقابة  رأس  على  جديدة  تشكيلة 
بمنزل بورقيبة

إنعقد اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 مؤÏر النقابة الأساسية للصحة ºنزل بورقيبة 
بإشراف الإتحاد المحلي للشغل ºنزل بورقيبة  وحضور الإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت 

وأسفر المؤÏر عن إنتخاب المكتب النقاÒ الجديد التالي:
- حذامي الشنيتي : كاتبة عامة 

أعضاء:  منعم الجابري، سامر الرويسي، زينب العمري، رائد القاسمي، ماهر بن يونس، 
كريم الحنشي وأمÃ السعفي

التونسي  العام  للإتحاد  العام  الأم�  الطبو�  الدين  نور  الاخ  أشرف   
على  الاتحاد  �قر   2025 نوفمبر   20 الخميس  اليوم  صباح  للشغل  
العمل  عن  اليوم  المضرب�  مونوبري  مؤسسة  لع�ل  العام  الاجت�ع 
دفاعا عن حقهم في الزيادة في الأجور و فتح مفاوضات اجت�عية وذلك 
بحضور الاخ جبران بوراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس 
صالح  والأخ  الدين  خ»  من»  الأخ  الجهوي  التنفيذي  المكتب  وعضوي 
العامة  للجامعة  بالنيابة  العام  الكاتب  البركا°  محمد  والأخ  الانصاري 
للصناعات الغذائية والسياحة  والتجارة والصناعات التقليدية واعضاء 

النقابة الأساسية لمؤسسة مونوبري بحضور كب» للأعوان.

عن  دفاعا  مونوبري  لع¯ل  الحاشد  الحضور  هذا  العام   Ìالأم وحيا 
حقوقهم مؤكدا أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيدافع عن مطالبهم 
أن  Ðكن  ولا  حق  الأجور  في  فالزيادة  فيه  تفريط  لا  كحق  وحقوقهم 
يكون منة من أي كان مذكرا بتاريخ تونس في المفاوضات الاجت¯عية وفي 
الحوار الاجت¯عي وهي مكاسب لا تفريط فبها مشددا على أن قيادة  
الاتحاد ستكون في الصفوف الاولى دفاعا عن حقوق الشغالÌ وفي الزيادة 
عنها وهو  والدفاع  المطالب  بخذه  وستلتزم  العواصف   رغم  الأجور  في 

الاجت¯عي  الحراك  يؤكده  ما 
الناجح في عدة قطاعات على 
غرار النقل والتعليم الأساسي 
والبنوك والصناعات الغذائية 
والتجارة  الكبرى  والمساحات 
المؤسسات،  من  وغÃها 
العام  الاضراب  كذلك  محييا 
في القطاع الخاص في صفاقس 
الذي لاقى نجاحا كبÃا وكتب 
تاريخ  في  ناصعة  صفحة 

المنظمة.
ان حرمان  العام   Ìالأم واكد 
من  الخاص  القطاع  ع¯ل 

زيادة سنة 2025 مرفوض رفضا قطعيا في الاتحاد العام التونسي للشغل 
المعيشي  الوضع  وتدهور  الاسعار  ارتفاع  ظل  في  به  القبول  Ðكن  ولا 
عام  نحو اضراب  متجهة  المنظمة  أن  مؤكدا  الاسعار  وارتفاع   Ìللتونسي
دفاعا عن الاستحقاقات الاجت¯عية والمادية للشغالÌ والدفاع عن الحق 

النقاÒ مبينا أن الشغالÌ من حقهم الدفاع عن حقوقهم وعن مقدرتهم 
مجابهة  في  للع¯ل  والمعيشية   اليومية  والمعاناة  المتدهورة  الشرائية 
ومواجهة  الأطفال  ودراسة  والمرض  والصحة  النقل  في  الحياة  مصاعب 
أجر مجزي وهذا غÃ متوفر  تتطلبه من  اليومية وما  المصاريف  تفاقم 

حاليا.
وأكد الأمÌ العام نور الدين الطبوÒ ان ايادي الاتحاد ممدودة للحوار 
ووثقافة المنظمة هي ثقافة حوار بناء وشفاف يفضي الى نتائج ملموسة  
وتفاوض بعيدا عن الانغلاق  مؤكدا ان التجارب أكدت أن رجال الأع¯ل 
الى  ندعوهم  ونحن  الإجت¯عي  بالحوار  يؤمنون  الذين  هم   Ìالناجح
التفاوض وتجنيب المؤسسات التوترات التي لا جدوى منها سوى خلق 
المنظمة  ثقافة  البعد عن  بعيدة كل  اجت¯عية متشنجة وهي  مناخات 
المؤسسة   Ãخ فيه  لما  الحلول  وبايجاد  وبالتفاوض  بالحوار  تؤمن  التي 
والعامل في نفس الوقت مشددا على أن الاتحاد مستعد في نفس الوقت 
لكل الرافضÌ للحوار ولكل صد للحقوق و مستعد للدفاع عن حقوق 
القانون وتشريعات العمل وبالنضال  الع¯ل في كل المؤسسات في اطار 
والصمود ضد كل من يحاول ضرب حقوق ومكتسبات الع¯ل وخاصة 

كرامتهم.
 Ìللتونسي المعيشية  الاوضاع  بأن  الوعي  إلى  الجميع  العام   Ìالأم ودعا 
صعبة ومتدهورة تتطلب مصارحة الناس  بالوضع الاجت¯عي والاقتصادي.
عن  دفاعهم  على  مونوبري  ع¯ل  كل  اخرى  مرة  العام   Ìالأم وحيا 
اليوم شهادة على  قدموا  انهم  مؤكدا  الهرسلة  رغم  كرامتهم وحقوقهم 

نضالية ع¯ل هذه المؤسسة ودفاعهم عن حقوقهم .

الطبوبي في إضراب عمال مونوبري : 

سائرون نحو اچضراب العام دفاعا عن الزيادات في اڄجور 
ولكن أيدينا مفتوحة للحوار والتفاوض
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بقلم: ضياء تقتق      

واحتياجات  المناخ  لتقلبات  خاضع  طبيعي  مورد  مجردّ  المياه  تعد   �
إلى عنصر حاسم في هندسة  الأخ�ة  العقود  تحولت خلال  بل  التنمية، 
فيه  وتتسارع  سكانه،  يزداد  عطشًا،  يزداد  عا�  في  السياسية.  الجغرافيا 
التغ� المناخي، بدأت الدول تعيد اكتشاف المياه بوصفها أداة  موجات 
أو   الهيدروهيمنة  الغاز والنفط. هكذا برز مفهوم  تأث�اً من  نفوذ أشد 
منابع  على  السيطرة  عبر  ج�انها  على  إرادتها  فرض  على  الدولة  قدرة 

الأنهار بإنشاء السدود العملاقة والتحكم في مسارات الجريان الما³.
مصطلحًا  يعد   � المائية  السياسات  دراسات  في  نشأ  الذي  المفهوم  هذا 
جامعيًا، بل واقعًا حيًا يشكل اليوم توترات كبرى في إفريقيا وآسيا والشرق 
دجلة  إلى  الميكونغ  ومن  الأردن،  نهر  إلى  النيل  حوض  فمن  الأوسط. 
والفرات، تكشف الأزمات المتلاحقة عن خطوط صراع جديدة لا ترُسم 

بالمدافع، بل بالبوابات المائية.

زمن  في  بقاء  صراع  وإثيوبيا…  مصر 
الهيدروهيمنة

في حوض النيل، تتجسد الهيدروهيمنة في شكلها الأوضح. فإثيوبيا، التي 
Çتلك منابع النيل � تكتف بتغي� النظام الهيدرولوجي للنهر عبر بناء 
توازنات  صياغة  خلاله  من  تعُاد  جديدًا  واقعًا  فرضت  بل  النهضة،  سدّ 
بتكاليف  تنموي  كإنجاز  أبابا  أديس  تقدمه  الذي  السد  إفريقيا.  شرق 
المنبع  تعريف علاقة  يعيد  إعلان سيادي  مالية ضخمة، هو في جوهره 

بالمصب.
بالنسبة لمصر، لا يتعلق الأمر Ïشروع طاقة، بل بـ صراع وجودي. فالنيل 
ما  عليه  ويعتمد  العذبة،  المياه  من  احتياجاتها  من  بـ97%  البلاد  يزوّد 
يناهز 120 مليون إنسان. ومع تراجع نصيب الفرد إلى أقل من 600 م³، 
تغي� في  تنظر لأي  القاهرة  أصبحت  قبل ستة عقود،  م³  مقابل 1900 

تدفقات المياه باعتباره تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
مثل  شÔلية  محافظات  ضربت  التي  العارمة  الفيضانات  كشفت  وقد 
الوضع  هشاشة  مدى   2025 نوفمبر  في  والمنوفية  الشيخ  وكفر  البح�ة 
الما³. فالأمطار الغزيرة التي هطلت على مرتفعات إثيوبيا تدفقت نحو 
الدلتا مصحوبة بتصريفات غ� منسّقة، بحسب وزارة الري المصرية، ما 

فاقم الفيضانات وأربك شبكات الصرف القد×ة. 

بروتوكولات  وفق  تم  التشغيل  أن  مؤكدة  الاتهامات  نفت  أبابا  أديس 
فنية، لكن اختلاف الروايات كشف عمق أزمة الثقة بÚ الدول الثلاث.

أعلن  فقد  التعقيد؛  من  جديدة  طبقة  ليضيف  واشنطن  موقف  وجاء 
مستشار الرئيس الأم�Ü لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط تبني واشنطن 
الضغوط  بعيدًا عن  البيانات والشفافية،  تبادل  يركز على  تقنيًا«  »نهجًا 
السياسية. ورغم أهمية هذا التحول، تحذر القاهرة من أن الملء السريع 
أو التصريف غ� المنسّق قد يربك منظومة الري في الدلتا ويعمّق مخاطر 

الفيضانات في السنوات المط�ة.
إن سد النهضة الذي يحجز 74 مليار م³ من المياه، قريبًا جدًا من الحدود 
السودانية، بات عمليًا بالكامل بعد اكتÔل الملء الرابع في 2023، وفق 
إعلان إثيوبيا، التي ترى في السد منصة للهيمنة الإقليمية عبر الطاقة. غ� 
أن المخاطر المائية التي تهدد مصر Çتد إلى ضعف تغذية المياه الجوفية 
وارتفاع ملوحة الأراضي في الدلتا، اضافة الى تراجع الرقعة الزراعية وتغّ� 

مواسم الري و إجهاد شبكات الصرف مع تنامي هشاشة الأمن الغذا³.
ولا ×كن فهم الأزمة دون العودة إلى اتفاقيات 1929 و1959 التي رسّخت 
اعتراض  حق  القاهرة  ومنحت  والسودان،  لمصر  التاريخية«  »الحقوق 

مشاريع دول المنبع، وهو ما ترفضه إثيوبيا بوصفه إرثاً استعÔرياً. 
وبÚ شرعية قانونية تتمسك بها مصر، وشرعية هيدرولوجية تطالب بها 
إثيوبيا، ظلّ النيل محاصرًا بÚ معادلتÚ متناقضتÚ. فمنذ 2011، فشلت 
كل الوساطات: الأمم المتحدة، الاتحاد الافريقي، الولايات المتحدة، البنك 
الدولي، في إنتاج اتفاق ملزم لإدارة الملء والتشغيل خلال سنوات الجفاف 
 Ôوالفيضانات. وإلى اليوم، ترفض أديس أبابا الالتزام بقيود قانونية بين

تعدّ القاهرة غياب الشفافية خرقاً لإعلان مبادئ 2015.
ومن خلال هذه المعطيات،  برزت ثلاثة عوامل رئيسية تقوّض حوكمة 
وعجز  الفورية،  البيانات  نقص  خلال  من  تقني  عجز  في  وتتمثل  النيل 
تشغيلي متمثل في غياب قواعد لإدارة الجفاف والفيضانات، علاوة على 

عجز سياسي يقفز في انعدام الثقة بÚ الأطراف المعدنية.
ليس  فالنيل  الخلل.  هذا  تكلفة  الأخ�ة حجم  الفيضانات  كشفت  وقد 

مورداً اقتصادياً، بل محورًا للأمن الوطني لدول المصب والمنبع معًا.
إن لمصر اليوم خياران متوازيÚ: الأول هو مسار دبلوماسي وقانوì عبر 
 ìالثا يتعلق    Ôفي إلزامًا.   íأك فنية  الدولية ووساطات  العدل  محكمة 
شبكات  وتطوير  الري  كفاءة   Úوتحس التحلية  على  يركز  داخلي  Ïسار 

الصرف وبناء منظومة زراعية تتكيف مع تراجع التدفقات. 

فالمستقبل إما أن يجعل سد النهضة محفزاً للتكامل الإقليمي، أو خط 
وشرق  الإفريقي  القرن  في  الأمد  طويل  ما³  بصراع  ينذر  دائم  صدع 

المتوسط.

نموذج  المحتل…  الصهيوني  الكيان 
الهيدروهيمنة اڄكثر وحشية

غ� بعيد، في الشرق الأوسط، تتخذ الهيدروهيمنة شكلاً أكí حدّة حيث 
تبرز للعيان السيطرة على المياه من خلال القوة العسكرية. فمنذ 1948، 
أدرك الكيان الصهيوì المحتل أن البقاء في بيئة قاحلة ×ر عبر السيطرة 
على منابع المياه ولذلك جاء احتلال الجولان عام 1967 ليمنحه السيطرة 
للمياه  الأكبر  الخزان  طبريا،  بح�ة  وعلى  الأردن  نهر  روافد  أهم  على 

السطحية.
الجوفي  الحوض  الغربية، فرض الاحتلال هيمنة مطلقة على  الضفة  وفي 
الغرò، وحرمت القرى الفلسطينية من حفر الآبار العميقة، بينÔ ضخت 

المياه للمستوطنات بلا قيود. 
وفي وقت يسوّق فيه الاحتلال لنفسه كقوة متقدمة في التحلية وإعادة 
تدوير المياه، يعتمد جزء من »نجاحه« على مصادرة المياه العربية، ثم 

إعادة بيع الفائض للأردن وغزة ضمن اتفاقيات ذات طابع سياسي.
بهذا الشكل، أصبحت المياه جزءًا من هندسة السيطرة، ووسيلة لفرض 
إقليمي واسع  لنفوذ  واللبنانيÚ، ورافعة   Úالفلسطيني الواقع على  الأمر 

عبر »سلعنة الماء«.

على  للهيمنة  كقواعد  السدود  تركيا… 
دجلة والفرات

في مشهد مشابه، تحولت تركيا إلى قوة هيدروهيمنية من خلال مشروع 
وكانت  كهرومائية.  محطة  و19  سدًا   22 من   íأك يضم  الذي  »غاب«، 
النتيجة كارثية على سوريا والعراق، وذلك من خلال انخفاض تدفقات 
الفرات بنحو 60 % وجفاف مساحات شاسعة وتراجع الإنتاج الزراعي 

وتصاعد التصحر والنزوح.
وتصر أنقرة على أن دجلة والفرات »أنهار وطنية«، رافضة بذلك الاعتراف 
بالطابع الدولي للنظام الما³، وهو ما يحيلنا الى اعتبار ان هذا الموقف هو 

نزوع نحو إعادة  إنتاج الهيدروهيمنة في شكلها الأكí فردانية.

الصين… إمبراطورية السدود الكبرى
المائية،  عبر شبكة ضخمة من  الخيمة  Çثل الصÚ حالة متقدمة لهذه 
 Úالسدود تتجاوز 90 ألف سد، بينها »سدّ الممرات الثلاثة«. وتتحكم الص

الهيدروهيمنة… حÅ يرتفع منسوب السياسة 
Ì مجرى اڄنهار ويؤجج صراع اÎياه 
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طارق الشيبا�         

منطقتنا  في  »السياسة  إنّ  هيكل  حسن�  محمد  يقول 
تدُار أحياناً خارجها أك­ م  تدُار داخلها«. هذه المقولة 
أصبحت  الأم�كية  التشريعات  بوضوح:  اليوم  تتجلى 
العر�،  السياسي  المشهد  رسم  إعادة  في  أساسيًا  محورًا 
عبر أدوات قانونية ومالية تتجاوز حدود الدولة، لتعيد 

ترتيب القوى والهيمنة وفق مصالح الغرب وحلفائه.
وفي هذا الإطار يتنزل قرار الرئيس الأم�² دونالد ترامب 
ج عة  فروع  بتصنيف   ،)2025 نوفمبر   24( الاخ� 
الإخوان المسلم� كمنظ ت إرهابية، وهو ليس خطوة 
عابرة، بل تحوّل نوعي في أدوات السيطرة: من الاعت د 
على القوة العسكرية إلى الحرب القانونية والمالية، ومن 
الحريات والتنظيم  السيطرة على  الميدانية إلى  السيطرة 

السياسي.
وعليه فإن فهم أصول حركة الإخوان ومختلف تطوراتها 
الأخ�  الأم�²  القرار  تفس�  يتيح  والإقليمية  التاريخية 

وأثره على الفضاء السياسي العر�.

متعدّدة  تشكّډت  المسلمون،  اچخوان 
ومسارات متناقضة

منذ اغتيال مؤسسها سنة Å ،1949 تبقَ ج عة الإخوان 
تختلف  قطرية  تيارات  إلى  تفككت  بل  موحّد؛  ككيان 

باختلاف البلد والظرف السياسي.
محاولة  بعد  عنيف  قمع  الناصر،  عبد  مع  مصر: صدام 
اغتيال المنشية، ثم تغّ� الوضع في عهد السادات: الإفراج 
في  الج عة  واستغلال  الأطر،  بعض  إعادة  سجناء،  عن 
مواجهة التيارات اليسارية. في عهد مبارك، بقيت الحركة 
واسعة:  اجت عية  قاعدة  بناء  مع  الدولة،  رقابة  تحت 
نشاط  خ�ية،  مؤسسات  طلابية،  اتحادات  جمعيات، 

ثقافي، وحضور إعلامي.
لتجربة حكم إسلامي مباشر، طبقت  السودان: كمختبر 
الن ذج الإخوانية مع الدولة والحكومة، ما أتاح تجربة 
وتحديد  والتشريعية،  التنفيذية  بالسلطة  الدين  دمج 
تأسيس  ذلك  في  ×ا  والخ�ي،  المجتمعي  التوسع  آليات 
على  رقابية  وهيئات  جمعيات،  تعليمية،  مؤسسات 
النشاط المدÜ. هذه التجربة أظهرت نقاط قوة الإخوان 
في التنظيم والتواصل الاجت عي، لكنها واجهت مقاومة 
واندثار  تراجعهم  إلى  لاحقًا  أدى  ما  وسياسية،  شعبية 

نفوذهم المباشر.
Þوذج  إنتاج  والتنمية  العدالة  أعاد صعود حزب  تركيا: 
ب�  الجمع  تم  حيث  المعتدل”،  الدáقراطي  “الإسلام 
قواعد  وب�  المدنية  والمؤسسات  الدáقراطية  المظاهر 
في  ساهم  النموذج  هذا  التقليدية.  الإسلامية  الحركة 
وربط  عالميًا،  المعتدل  السياسي  الإسلام  فكرة  انتشار 
في  النفوذ  لها  وأتاح  ودولية،  إقليمية  بتيارات  الحركة 

فضاءات شبابية وإعلامية وثقافية واسعة. 
الإسلامي  والمجلس  الإسلامية  الرابطة  تأسست  أوروبا: 
ومنظمة الإغاثة الإسلامية في بريطانيا عام 1997، لتشكل 
بالإخوان  مرتبطة  وإعلامية  وخ�ية  سياسية  مظلة 
الدعم  لتنسيق  قناة  المنظ ت  هذه  وكانت  العالمي�، 
على  وديني  سياسي  تأث�  شبكة  وخلق  والفكري،  المالي 

المستوى الأورو�.
تونس: صعدت حركة النهضة في تونس إلى الحكم بأغلبية 
برلمانية، وسيطرة غ� مباشرة على رئاسة الجمهورية عبر 
تنصيب حليفها المنصف المرزوقي. لكن التجربة Å تكن 
خالية من التصديات. واجهتهم جبهة دáقراطية واسعة 
من الأحزاب اليسارية والدáقراطية ومنظ ت المجتمع 
العام  الاتحاد  برز  المواجهة  هذه  رأس  وعلى   ،Üالمد
عن  للدفاع  فقط  ليس  مضادة،  كقوة  للشغل  التونسي 
حقوق الع ل والفئات الشعبية، بل للدفاع عن الكرامة، 

الحريات، والعدالة الاجت عية.

تحويل  أن  اعتبرت  الواسعة  الدáقراطية  الجبهة  هذه 
المكتسبات  يهدّد  اقتصادية  أو  سياسية  أداة  إلى  الدين 
للهيمنة  يسعى  ح�  النهضة  مشروع  وأن  الدáقراطية، 
على الدولة والمجتمع يشكل خطراً مباشرًا على الحريات 

.Üوالمجتمع المد
بلعيد  شكري  الشهيدين  اغتيال  بعد  الأزمة  تفاقمت 
ومحمد براهمي سنة 2013، م  زاد القطيعة ب� الحركة 
نفوذها  تراجع  وتسارع  المجتمع،  من  واسعة  وفئات 
تدريجيًا بعد 2015، وصولاً إلى هزائم انتخابية في موفى 

2019، وتقهقر شعبيتها وهشاشة تنظيمية.

منطق الوصاية يعود: التشريعات بدل الجيوش
الضغوط الغربية Å تعد تقتصر على القوة العسكرية، بل 
العقوبات، وتصنيفات  المالية،  القوان�  لتشمل  توسعت 
حزب  بتصنيف   1997 قرار  منذ  الدولية.  المنظ ت 
إرهابية، ثم تشريع PATRIOT Act بعد  الله منظمة 
الأحزاب  تصنيف  وعمليات   ،2001 سبتمبر   11 أحداث 
الشيوعية والمنظ ت اليسارية المسلحة، أرُسيت قاعدة 

قانونية تسمح ×لاحقة أي نشاط يصُنَّف “إرهابيًا”.
يوضح  ترامب  عن  الصادر  التنفيذي  الأمر  فإن  وعليه 
منع  القيادات،  سفر  منع  الأصول،  تجميد  الآليات: 
التعامل المالي، وملاحقة كل من يدعم الفروع بأي شكل، 
مع مهلة 30 يومًا لتحديد الفروع المستهدفة و45 يومًا 

لتفعيل الإجراءات. 
بالفروع  مرتبطة  عالمية  شبكة  أي  يشمل  القرار  هذا 
المعركة  ويحوّل  وتركيا،  أوروبا  يشمل  ×ا  المستهدفة، 
الدعم،  التمويل، الاتصال،  إلى حرب قانونية دولية على 

والتعبئة الإعلامية.

ترامب واچخوان: لماذا اڂن؟
القرار الأم�² بتصنيف فروع ج عة الإخوان كمنظ ت 
إرهابية يأï في توقيت استراتيجي وáثل امتدادًا منطقيًا 

للسياسات الأم�كية السابقة:
تصنيف حزب  الأم�كية:  التشريعات  تراكم  استك ل  أ. 
الله كمنظمة إرهابية )1997(، قوان� مكافحة الإرهاب 
المالي بعد 2001، وتصنيف الأحزاب الشيوعية والمنظ ت 
اليسارية المسلحة سابقًا. القرار الحالي يوسع الرقابة إلى 
أي فرع عالمي، ×ا يشمل أوروبا وتركيا، مع فرض تجميد 
الأصول، منع السفر، ملاحقة الداعم�، ومراقبة التمويل 

الإعلامي والسياسي.
 Üب. المصالح الإقليمية المتشابكة: يسعى الكيان الصهيو
و حلفاؤه لتقليص أي تأث� شعبي للإخوان على المقاومة 
الإمارات،  تجد  بين   التطبيع،  ومسارات  الفلسطينية 
السعودية، مصر، الأردن في القرار غطاءً قانونياً لمواجهة 

أي مشروع “إسلام سياسي” داخلي يهدد الاستقرار.
يضع  القرار  الإعلامي:   – المالي   –  Üالقانو التصعيد  ج. 
الاتصالات،  التمويل،  تشمل  الحركة  ضد  شاملة  معركة 
الدعم، الإعلام، والتعبئة الشعبية، ما يجعل الإخوان أمام 
والضغط  الداخلي  النفوذ  تراجع  مزدوج:   Üقانو جدار 

الخارجي المباشر.
القرار يرسل رسالة واضحة  والسياسي:  الرمزي  البعد  د. 
الأمريكية،  للخيارات  مناهض   سياسي  طرف  لكل  لكل 
استغلالها  áكن  والسياسة  التمويل،  الدولي،  القانون 
إرادة  خارج  اجت عية  أو  سياسية  حركة  أي  لتجفيف 

القوى الغربية.

القانوني  الجدار  بين  السياسي  اچسډم 
والحاضنة المتقلصة: 

يخلق  إرهابية  كمنظمة  اچخوان  تصنيف 
سلسلة من العقبات:

مرتبط   Üأو مد نشاط سياسي  أي  قانوÜ شامل:  ضغط 

ومنع  المالي،  والتجميد  للملاحقة،  عرضة  أصبح  بالحركة 
الداخلي  المستوي�  على  الحركة  يحاصر  ×ا  السفر، 

والدولي.
المؤسسات  والإقليمي:  الدولي  التمويل  تجفيف 
جمع  في  صعوبة  تواجه  بالإخوان  المرتبطة  والجمعيات 
توسيع  على  الحركة  قدرة  من  يحد  ما  المالي،  الدعم 

نفوذها.
التصدي  من  سنوات  بعد  الشعبية:  الحاضنة  تراجع 
الدáقراطي والأمني، وهزائم انتخابية، أصبحت الحركة 
أي  يجعل  ما  تنظيمية،  وهشاشة  شعبيًا  ضعفًا   Üتعا

مشروع مستقبلي أمام صعوبات كب�ة.
انك ش الفضاء السياسي العام: الحق في التنظيم، الحرية 
في التعب�، العمل المدÜ، والحريات النقابية كلها أصبحت 
تحت تهديد التصنيفات الأم�كية، ما يخلق واقعًا جديدًا 

من السيطرة الخارجية على السياسة العربية.
لج عة  استهداف  مجرد  ليس  الأم�²  القرار  بالتالي، 
 Åبعينها، بل محاولة لإعادة رسم خريطة القوى في العا
الإسلام  تضع  الخارج،  من  تفُرض  قوان�  عبر  العر� 

السياسي أمام طريق مسدود قانونيًا واجت عيًا.

 الشعوب العربية بين مطرقة الرجعية وسندان 
الدكتاتورية:

الرجعية  مطرقة  ب�  اليوم  العربية  الشعوب  تقف 
السياسية /الدينية المتمثلة في الإخوان المسلم� وسندان 
بتشابك  يتسم  واقع  في  الخارجي،  والنفوذ  الدكتاتورية 
القوان�  تفُرض  حيث  والإقليمية،  الدولية  المصالح 
الحركات  هوية  لتحديد  الدولية  والتصنيفات  الأم�كية 

السياسية ومص�ها، بعيدًا عن إرادة الشعوب.

في هذا السياق، تطرح عدة أسئلة جوهرية:
الحقوق  تحمي  أن  العربية  للمجتمعات  áكن  كيف 
الأساسية والحريات العامة، في ظل استهداف شامل لكل 

أشكال التنظيم المدÜ والسياسي؟
جدار  مواجهة  في  السياسي  الإسلام  مستقبل  هو  ما 
قانوÜ دولي، وضعف الحاضنة الشعبية، وتراجع الدعم 

الإقليمي؟
القوة  كيف áكن للعاÅ العر� أن يعيد رسم معادلات 
ب� السيادة الوطنية والتدخلات الخارجية، دون الوقوع 

ب� مطرقة الرجعية وسندان الوصاية الدولية؟
تفتح هذه الأسئلة آفاقاً للتفك� في استراتيجيات مواجهة 
للمكتسبات  الداخلية  الانتهاكات  مقاومة  مزدوجة: 
الخارجية  والتدخلات  للوصاية  والتصدي  الدáقراطية، 
في  العربية.  الشعوب  مسار  في  التحكم  تحاول  التي 
المستقلة،  الشعبية  القوى  بيد  القرار  يبقى  النهاية، 
ونجاحها في الدفاع عن الحقوق والحريات هو ما يحدد 
وتحقيق  المعقّد  الواقع  هذا  تجاوز  على  المنطقة  قدرة 
وعدالة  الشعوب،  وكرامة  الوطني،  القرار  استقلال 

اجت عية حقيقية.

ما بعد قرار ترامب بتجريم جماعة اچخوان المسلمين:

العالم العربي تحت مجهر التشريعات العابرة للحدود… 

في منابع أنهار تغذي أك­ من نصف سكان آسيا.
السدود الـ11 التي أنشأتها على الميكونغ خفّضت 
 úتدفق المياه نحو دول المصب، مهددة الأمن الغذا

وصيد الأس ك واستقرار ملاي� السكان.
تتوسع الص� أيضًا في الهندسة المناخية عبر التحكم 
مستوى  áنحها  ما  السحب،  وتلقيح  الأمطار  في 

إضافيًا من الهيمنة على تدفقات المياه الإقليمية.

متوقع  غير  دخول  أوروبا… 
إلى عصر الندرة

قارة  اعتبرُت  لطالما  التي  الخضراء،  أوروبا  حتى 
غنية بالمياه، دخلت »عصر الجفاف«. فقد شهدت 
منذ خمسة  أسوأ موجة جفاف  في 2022 و2023 
وتعطلت  الراين  منسوب  خلالها  هبط  قرون، 
الملاحة، وانخفض بشكل ملحوظ منسوب المياه في  
البلديات  وصلت عشرات  ك   بإيطاليا،  البو   نهر 
وبدأت  الشرب.  مياه  انقطاع  درجة  إلى  الفرنسية 
التوترات تظهر ب� دول المنبع والمصب، ما استدعى 

تدخل الاتحاد الأورو� لإدارة الأزمات.

السدود الكبرى… من التنمية 
إلى النفوذ

عالميًا، Å تعد السدود مجرد منشآت لإنتاج الكهرباء 
تحدد  نفوذ  قواعد  أصبحت  بل  المياه؛  تخزين  أو 
البرازيل  ب�  »إيتايبو«  سدّ  فمن  القوة.  موازين 
إلى سدود  الكونغو،  »إنغا« في  إلى سدّ  وباراغواي، 
جديد  Þوذج  نحو  البشرية  تتجه  والص�،  تركيا 

يحمل عنوان : السد بوصفه أداة سيادة.
مرحلة  يدخل   Åالعا أن  إلى  المؤشرات  كل  وتش� 
جديدة، تصُاغ فيها التحالفات والأزمات والحروب 
على أساس تدفق الماء لا النفط. وهي مرحلة يصبح 
هشاشة،  نقطة  والمصب  قوة،  مصدر  المنبع  فيها 
إدارة   ÿَُت  Å وإذا  نفوذ.  ترسيم  أدوات  والسدود 
»هل  السؤال:  يكون  لن  وشفافة،  عادلة  مائية 

ستقع حرب مياه؟« بل: »أين ستقع أولاً؟«.
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الصراعات  من  شخرت  وشاعرة  أديبة  اللطيف  عبد  سونيا 
والصفعات وانتفضت من الرماد وعادت إلى الحياة والحياة 
قصيدة نورها يحا� الموج همسا. سألناها عن واقع الثقافة  
والنقد  والذكريات  البدايات  وعن  الثقافي  بالمشهد  وعلاقتها 

والجوائز فكان هذا الحوار. 

* سونيا عبد اللطيف شاعرة وناقدة وفاعلة ثقافية، 
ليس من الترف الوصول إليك.قصيدتك تظلّ ترقص 
على إيقاع الحياة. لو نطلب منك رسم لوحة باڄلوان 

أسمها همس الموج؟
- أحيّيكم وأشكر اهت�مكم بالثقافة عامّة والأدب خاصّة، ك� 
أثني على جهودكم في التعّريف بالمبدع� وتقريبهم إلى القراّء 
من خلال هذه الحوارات والمتابعة لإنجازاتهم وكلّ جديدهم.. 
نغ�ته،  تنعشني  الموج،  همس  يطربني  شديد،  وباختصار 
وبكلّ  حالاته  كلّ  في  للبحر  عاشقة  فأنا  نس�ته،..  وتراقصني 
مواصفاته، أراه كائنا عظي�، غريبا عجيبا، ساحرا، جذّابا، أخّاذا، 
مغريا ومث±ا.. عجينا ب� الغرائبي والعجائبي، ب� الأسطوري 
الهلاميّ والخرافي المدهش والإنسا³ العميق، وكلّ� دنوت من 
البحر وجدته يجذبني ويشد³ّ إليه كأنهّ مغناطيس، فأرغب في 
السّفر مع كل موجة من موجاته، والغوص في خلجات لججه، 
واكتشاف سرّ فتنته وأسرار دهاليزه، وكيف لا أكون عاشقة له 
وأنا أشبهه في الديناميكيةّ والحركة وفي المدّ والجزر، والهدوء 
والثوّرة، أنا تلميذته الصّغ±ة، فهو من يعلمّني الحبّ والعشق 
للحياة، وجعلني حوريةّ وحريةّ أكتشف الج�ل في عاÀ مليء 
والغدر  الخيانة  تشمله  الغموض،  يكتنفه  الاستفهام..  بنقاط 
إلى  المضيّ  إلى  يدفعني  ومعلمّي،  محفّزي  البحر  والأحزان... 
الأمام والتصّالح مع ذاÆ وذوات كلّ من وما حولي... همس 
هديره أغنية تشحنني بالأمل والنشاط، والحيويةّ ما يجعلني 
دون  الس�وات  رحب  في  وأحلقّ  قيثارة  دون  ألحا³  أدندن 

أجنحة، والنّشوة تغمر³ إلى ما بعد الضّفاف...
في عبارة، أنا سونيا عبد اللطيف من مواليد آخر يوم من برج 
الحوت وقد أحمل بعض جينات برج الحمل في أول ولادته... 
ويعانقها  جميلة  دوما  أراها  أن  وأحبّ  جميلة  الدّنيا  أرى 
بالأوكسيج�  يزوْد³  فوحده  وعنوا³  سرّي  والنّقاء  الج�ل... 
صفو  تعكّر  إذا  تفنى  والحياة  والتفاؤل..  بالطيبة  ويشحنني 

مائها.. 

* لو تعود بك الذّاكرة وترسم لنا لوحة البدايات؟
- À تكن بداياÆ لافتة للانتباه، لأ³ كنت خجولة جدا، ورتبتي 
بالكرم  معروفة  محافظة،  بسيطة،  عائلة  في  السّادسة  كانت 
كانت  نفسها..ثم  على  أولى  بدرجة  الآخرين  وإيثار  والعطاء 
تعطي الأولويةّ للذّكور قبل كل شيء، أمّا الأنثى فترى مصلحتها 
ويختصر  الأسرة  بطلبات  والاهت�م  الزوجية  بيت  مكانها  بل 
تعلمّها على محو الأميّة وحفظ القيم والمبادئ وما تيسّ من 
سور القرآن وحذق الصّلاة... في هذه التناقضات كنت أعيش 
في  غريبة   ،Æوخيالا  Æذا مع  سارحة  تقريبا،  وجوديةّ  غربة 
وأهللّ ح�  أقفز  كنت  منفردة في صفاÆ وطباعي..  وسَطي، 
ينزل المطر، وأنتشي ح� أتبللّ من الرأس حتى القدم، أسبُق 
أمّا  والفستقيةّ...  والورديةّ  الزهّريةّ  ألوانه  فأرتدي  الرّبيع، 
الأسود والبنّيّ والرمّاديّ والألوان الدّاكنة فلا أحبّذها.. وكنت 
ألاحق الطيور بنظراÆ حتى تختفي في الأقاصي، أتابع الفراشات 
في رفرفاتها وبهجتها، والنّحل في رقصاته وهو يجتني ما لذّ من 
في  أتحدّث  الليل،  في  وكنت  النّع�ن،  وشقائق  الزهّور  رحيق 
خلوÆ مع طيفي ح� يغرق الجميع في نومهم.. كانت لي آلة 
تصوير أعطا³ إياها أخي الكب± المولع بالتصوير الفوتوغرافي 
وكان عمري أربع عشرة سنةً آنذاك، كنت ألتقط بها الج�ل في 
خلق الله وفي الطبيعة الآسرة والبسات� الفيحاء، وكان لي كنّشي 
أدوّن فيه ما تعشقه أذ³ من مفردات ومقاطع من أغنية أو 

أو  الوطنية  الإذاعة  موجات  على  الأث±  عبر  سمعتها  قصيدة 
قرأتها... وفي خلسة من أمي رحمها الله، بحيث كان وعمري 
عُليّة بتشجيع من  للسيدّة  برنامجا  ستّ عشرة سنة، راسلت 
إليهم  بعثت  معها،  الحصة  في  يشتغل  كان  للعائلة  صديق 
القص±... وظللت  الخاطرة والنصّ المسحي  محاولة في كتابة 
أكتب لي عن العشق والحبّ والصّفاء çشاعر المراهقة البريئة، 
éلؤ³ رومنسية الطبيعة العذراء، وزرقة الس�ء، وأكتب لبعض 

صديقاÆ بطلب منهنّ رسائل في الحبّ أو في هجاء الحبيب..
كث±ة  الحديث،  قليلة  الكب±،  وخجلي  صغري  رغم  وكنت 
صمت  في   Æقرارا أخذ  في  وعنيدة  عقلانية،  رصينة،  التأمّل، 
من  بئرا لأسرار  بل  وتحدٍّ وçفردي.. ك� كنت صدرا فسيحا، 
لكنّي  الوفاء..  س�ت  من  أحمله  لما  الصّديقات  من  تختار³ 
ك�  الإنصات لي  أو   ìاحتوا القدرة على  أحد  في  توسّمت  ما 
ومع  العشرين  سنّ  في  وواصلت  زلتُ..  وما  أفعل...  كنت 
إلى  توّاقة  الأحلام،  طوّافة في  الكتابة،  التقليديّ  زواجي  بداية 
العشق الأسطوري، رسائل في الشّوق والحبّ والحن�... قبل أن 
تغرقني مكبّلات الأسرة والمجتمع والحياة.. لكنّي بعد صراعات 
إلى  وعدتُ  رمادي  من  انتفضت  عديدة،  حياتيّة  وصفعات 

الحياة التي هي حياÆ. وكان ذلك سنةَ 
2015... رçا تأخّرتُ في المجيء... غ± أنهْ 
أفضل أن لا أجيء، فقد قطعت مشوارا 
جميلا خلال هذه العشريةّ من عمري ما 

يحفّز³ نحو غد أفضل.. 

من  تستعير  مفردة  كالذّات  القصيدة  كانت  إذا   *
أهمّ  هي  فما  والمسيرة  المسار  الوجود  عوالم 

المډمح الحيويّة في تجربتك الشعريّة؟
لكلّ  ولكنْ،  البشر،  كلّ  مثل  الأوّل�  نس± على خطى  نحن   -
مخلوق طريقة تأقلمه مع محيطه وكيفيّة تكيّفه مع كدمات 
منعزل�  تجدهم  مرهفة،  مشاعر  ïتلكون  والذين  القدر.. 
نوعا ما، أو صامت� غالب الأحيان، يفضلون الركّون والوحدة 

لا  لكنّهم  دواخلهم  في  يتألمون  تجدهم  ورçا  والانزواء، 
يفصحون، يجُرحون ولا يبكون، يطُعنون ولا يشكون.. بالتالي 
منطق  ومن  الوجع..  من  الكلمة  نستع±  الجمع(  )أنا  نحن 
بالغربة  الشعور  وذاك  نتفجّر،  تشنّجات  من  فيه  çا  الوجود 
والصّدمات  والإحباطات  المآسي  وكذلك  نعبرّ،  أن  إلى  يدفعنا 
التي تعترضنا، والكبت الذي يلازمنا بسبب أو بآخر.. يتكلمّ.. 
يصرخ.. فتخرج القصيدة ك� التنّهيدة التي تنطلق من الصّدر 
إحساسا  طيّاتها  في  تحمل  أنهّا  إلاّ  منّا...  وعي  دون  عميقة، 

بالارتياح رغم الكدر والثقّل الذي تحمله.. 

* قرأتِ الشّعر القديم وحفظتِ الكثير من نماذجه 
وابن  والمتنبّي  العتاهية  أبي  قصائد  )المعلّقات، 
زيدون وعلي الحصري القيرواني وإيليّا أبي ماضي 
وجبران خليل جبران وأبي القاسم الشابّي، واطّلعت 
غربيّه  الحديث  الشّعر  من  نماذج  على  ذلك  بعد 
نزار  السيّاب،  رمبو،  آرثور  بودلير،  مثل  وشرقيّه 
قبّاني، محمود درويش، أدونيس، محمّد الفيتوري، 
فتحي النّصري ومحمّد فوزي الغزّي وغيرهم. ما 
أثرت  التي  النصوص  أهم  هي 

في مدوّنتك اچبداعية؟
قطرة  يساوي  لا  قرأته  ما  بصدق،   -
البحر، أعترف أن لي ذاكرة ك�  من ماء 
ثم  النّسيان  كث±ة  فأنا  الشّاش،  الق�ش 
منذ  الحفظ معضلتي  وكان  اليومية...   Æالتركيز في حيا قليلة 
في  وأéعّن  قراءته  فأعيد  أقرأ  ما  أتذوّق  كنت  دراستي..  أيام 
أعيدها  وقد  اللغة،  وثراء  الصّور  وج�ليّة  والترّاكيب  المعا³ 
فكنت  الجهوريّ   Æبصو حواسي  تنتشي   ö مسموع  بصوت 
التراكيب  وأتذوّق  الرّعاية،  يلقَْ   À إذاعيّا  صوتا  لي  أنّ  أشعر 
السد  وسلاسة  وموسيقى  إيقاع  من  تتضمنه  وما  والجمل 
وانسيابية الأفكار... والنصّ الذي يحمل بعدا إنسانيّا ودراميّا 
عوالمه،  إلى  ويأخذ³  يشد³ّ  روحانية  لمسات  وفيه  وصوفيّا، 

الشاعرة سونيا عبد اللطيف )همس الموج( ل»الشعب«

بعد صراعات وصفعات انتفضت من الرماد وعدت إلى الحياة
سنيا عبد اللطيف أديبة وشاعرة تونسية 

من مدينة قليبية.
أستاذة تعليم بالمدارس الابتدائية بتونس 

العاصمة، ومدرّبة تنمية بشرية.
متحصّلة على شهادة في التنشيط الإذاعي 

من مركز مارينا للتطوير الإعلامي.
عضو بجمعية ابن عرفة منذ سنة 2015، 
ورئيسة نادي الشعر فيها خلال سنوات 

…2016/2017/2018

رئيسة نادي الأدب بدار الثقافة 
السلي´نية بتونس منذ سنة 2020.

.µعضو باتحاد الكتّاب التونسي
ترأست مجلس الأدب والفنون باتحاد 
الكتّاب التونسيµ لموسم 2018/2019.

مديرة مجالس همس الموج الأدبية 
والفنية منذ سنة 2017 إلى اليوم.

تكتب القصيد الن·ي والومضة وأدب 
الس¹ة الواقعية والقصة والرسالة الأدبية، 

إلى جانب قراءات عاشقة وتحليلية لبعض 
 µالإنجازات الأدبية لشعراء وكتّاب تونسي
وعرب، إمّا من خلال أع´لهم أو ½ناسبة 

تقد¿هم في جلسات أدبية تشرف عليها في 
 ،µمجالسها أو في اتحاد الكتّاب التونسي

وفي فضاءات ثقافية أخرى.

الإصدارات:
- امرأة استثنائية، شعر، 2017 – دار 

الاتحاد للنشر والتوزيع.
- بجناح واحد أط±، ومضات، 2018 – دار 

الاتحاد التونسي للنشر والتوزيع.
- ميتروهات… وهدرات، يوميات في 

الأدب التسجيلي، نوفمبر 2020 – دار 
المسار.

- An Exceptional Woman، الترجمة 
الإنجليزية لكتاب امرأة استثنائية، أكتوبر 

2022 – الثقافية للنشر والتوزيع.
- -وجهي والرياح، شعر، نوفمبر 2024 – 

الثقافية للنشر والتوزيع. 
- من العجز إلى المجاز وهمس المجالس، 
نصوص ومشاركات شعراء نواديها، أفريل 

2025 – الدار المغاربية.
- أع�ل أدبية وقراءات نقدية وانطباعية 

منشورة في مواقع إلكترونية ومجلات 
وصحف مختلفة.

مخطوطات:
- زخارف أدبية لأقلام عربية، قيد الطبع 
بدار الاتحاد للنشر والتوزيع منذ 2020.
- مجموعة شعرية جديدة، ومجموعة 

قصصية.
- الجزء الثا³ من يوميات هدرات 

ومافيات.
- مخطوطات أخرى: يوميات، مقالات، 

ومشروع رواية.

مازلت أبحث عن 
النصّ الذي يكتبني.



21 الخميس 27 نوفمبر 2025 - العدد 1877 
آدب وفنون

فأعيش الحالة كأ� صاحبة الفكرة وكاتبة القصيد،..
الحزن إلى  الغارقة في  القائل: الأخذ من كلّ شيء بطرف، لست  بالمثل  وأنا أعمل 
حدّ القتامة.. ولا المظلومة في الحبّ إلى حدّ الاكتئاب ولا المسكونة بالوهم إلى حدّ 
الفزع، ولا ممّن تعُا� من تضخّم الذات إلى حدّ المرض والانفصام في الشخصية، ولا 
ممّن تدّعي المعرفة إلى حدّ الغرور ولا المهووسة بالتبّاهي بالأنا والتفّاخر بالج¨ل 
لتنبت وتحيا  بقعة أرض  لها عن  للهّ.. وأنا بذرة تبحث  فالك¨ل  المرض..  إلى حدّ 
وتعيش.. ولأترك أريجي ح± أزُهر، وبذار حبّي لماّ أ³ر... وكلّ نصّ كتب بدم الع± 
ويحبّ الأº بصدق الوجدان مه¨ كان كاتبه أجد� فيه... أسافر معه... ويرسخ في 

ذاكرÀ بطريقة لاشعوريةّ وقد أتبنّى مذهبه دون أن أدري.. 
للمتنبي براعته في ح¨سته وردّ الطعّنات، لإيليا أÄ ماضي زفراته الحارقة ونبض قلبه 
الشاÄ براعته¨ في رسم  القاسم   Äبالحن± وهو يكتب غربته، لجبان وأ الهامس 
الصور الشعرية وجرأته¨ في الخطاب وحكمته¨ وه¨ يقاومان الظلم ويرفضان 
الخنوع، وه¨ يصوغان نصوصه¨ الح¨سية والثورية تارة والغارقة في الرومنسية 
والحزن أو الوطنية تارة أخرى.. وغالبا ما Êسّني النصوص التي تكتب عن وجع 
أمة تحمل معا� الإنسانية، تنادي بالسّلام، تبحث عن عشق لا Íوت وعن خلود 
في ج¨ل الوجود... أمّا النصّ الغارق في السّيالية والطاّفح بالفوضى والخيالات التي 
لا تسمن من جوع ولا تأمَن من خوف، فإّ� أستحسنها وأقرؤها وأحترم أصحابها... 
كتاّبها لا تشغلهم  الملل كأنّ  المليئة تذمرا وتشكّيا وبكاء إلى حدّ  النّصوص  كذلك 
إلاّ ذواتهم المكلومة والتائهة في الفراغ والضياع ولا شعور لهم Øن حولهم.. أراها 
ظرفيّة وحالة، لا يجب الاستمرار فيها لأنهّا لا توثقّ لهويةّ وطن ولا لإرادة شعب... 

* يُقال: للشّعْر كما السّرد أهميّة وجوديّة. فهو يُشكّلُ وعينا 
بالتّاريخ والهويّة: ما هي هويّة قصيدتك؟

ل قضيّة إنسانيّة ووجوديةّ، فإذا خلا من وظيفته هذه.. فإنهْ  ّ̈ - نعم، الشعر ح
تاريخ وإذا º يكن مرآة عصره، يخدم  به  لا يخلدّ، ولا تذكره كتب ولا يستشهد 
الماضي  يصل  أن  له  قضاياه وعكس هموم معاصريه ويصف مآسي شعبه.. كيف 
بالحاضر؟ وكيف نبني جيلا مكمّلا للجيل الذي سبقه لا مقاطعا له؟ وكيف سنشعر 
بجذورهم  تعلقّهم  يكتبوا عن   º إذا  ومعاناتهم...  تألمهم  السّابق± وسبب  بلوعة 
والطبّيعة  والوطن  للحياة  وعشقهم  للوجود  وحبّهم  Øحيطهم  المت±  وارتباطهم 
والتسّامح...  بالنّزاهة  ويتحلوّن  النّقاوة  يلبسون  والأمان،  الحبّ  يناجون  والكون، 
لذا، هويةّ قصيدÀ حبّ وصدق وج¨ل ومشاركة لمعاناة الإنسان ودعوة للسّلام 

وأمل لا يعرف الضّياع ونور طافح يقهر الظلام.. 

من  أهمّيّتها  وتنبع  مهمّة  الشّعريّة  تجربتك  أن  نډحظ   *
في  تجريب  من  الحديث  الشّعر  يقترحه  لما  اڈستجابة  محاولتك 
المعالجة واڈستعارة والتّأويل والصّياغة. هل أنت راضية عن هذه 

التّجربة؟
- الحقيقة، مه¨ كتبت... فأنا مازلت أبحث عن النّصّ الذي يكتبني، ومازلت أنتظر 
طلوع القصيدة التي ستشرق أساريري، تقنعني، تسكتني وتسمو Ä إلى الأعالي... 
التي  القريحة  أنا الآن أسèة حالة كتابة... وحدها  أكتب بعدها...  والتي رØا لن 

تقول ما لها...

أساليب  باعتماد  النقدية  والدراسة  والمقالة  القصيدة  كتبت   *
متنوّعة. كيف كان ذلك؟

الأحداث  مع  والانصهار  أقرأ  Øا  والإحساس  والنصّ،  الفكرة  مع  الاندماج  هو   -
والعاشقة  الانطباعية  القراءات  بعض  أكتب  يجعلني  ما  الأرواح..  مع  والذوبان 
والتحليلية من منظوري أنا من خلال ثقافتي وتربيتي وقناعتي وحواسي ومزاجي 
وتركيبة طباعي وما أمتلكه من مهارة فنيات الكتابة.. ولا أقول عنّي ناقدة... بل 

متذوّقة وذوّاقة...
وكلّ نصّ كتبته هو الذي يفرض عليّ أن ألبسه الثوّب الذي يليق به، فغالبا لا أحدّد 
ما سأكتبه، إنّا الحالة تفرض نفسها. وأمّا عن كتابة الشّعر والومضة والهايكو إن 
صحّ التعبè فهي قدحات تخاتلني في حالات تأمّل أو حالات تشتتّ وتذبذب، أو 
غضب وانفعال أو يأس وبأس... ودون شكّ للمطالعة والقراءة والاطلاّع على أع¨ل 
واكتساب  التجّربة  وتطوير  والتثّاقف  المعرفة  اكتساب  في   èالكب الدور  مختلفة 

الخبة.. كذلك القدوة الحسنة... 

* انساق عديد الشّعراء إلى الرّواية. هل تغريك تجربة الرّواية؟
- بصدق نعم... لأنّ الفكرة التي لازمتني منذ صباي وقبل حتى بداياÀ في الكتابة 
البوح  عن  اللسّان  يستطع   º ما  فيها  أروي  التي  والرواية  القصة  أكتب  أن  هي 
وعن  قومه  وسط  شقائه  وعن  دياره  في  الإنسان  غربة  عن  أكتب  أن  أريد  به... 
انشغال الناس بحبهم لذواتهم بدل الاهت¨م بالمعذّب± والرأفة بالمظلوم± والأخذ 
له  محلّ  لا  بسلوك  المجتمعات دون وعي  انسياق  وأتحدّث عن  المحتاج±..  بيد 
من الإعراب فرضته بعض العادات والتقاليد الخرافية التي هي أقرب إلى الخيال 
والأسطورة، لأنها كتبت بأيادٍ ليست بريئة للتعّتيم والجهالة ولخدمة مصالح فئات 

معينة.. 

* هل وجدت مُدَو«نَتُك اڄثر الّذي كنت تنتظره من قبل النقّاد؟
- أقول والحمد لله نعم، فرغم ظهوري مؤخرا، لقيت كتاباÀ اهت¨ما من قبل نقاد 
من تونس وعرب... لا أقول أثارت ضجّة وموجة من النقد إنّا وجدت أقلاما نزيهة 

لا تربطني بها علاقة قرابة أو صداقة من قرب..
استثنائية« كتُبت عنها عدة قراءات من تونس ومن  الشعرية »امرأة  مجموعتي 
بولعاÄ، ك¨  الأدبية كوثر  الجزائر،  الأديب سليم حمريط من  تونس، مثل  خارج 
اشتغلت عليها طالبة من جامعة بسكرة بالجزائر ونالت حسن جدا في أطروحتها، 
كذلك مجموعتي الثانية »بجناح واحد أطè« وهي من جنس الومضة والقصيدة 
الزراعي، هاشم  الأديب عادل  تونسيون وعرب مثل  النقاد  تناولها عديد  الموجزة 
الناقدة منوبية  الغني من الأردن، محمد الصديق بغورة من الجزائر،  خليل عبد 
الجزائريات من جامعة  الطالبات  واشتغلت مجموعة من  والغضبا�... وغèهم.. 
البويرة على مضام± نصوصها وكذلك في ملتقى الأدب الوجيز بسوية منذ سنت±.. 
 Äكتا على  اطلّع  من  انتباه  جلب  ما  التسجيلي  الأدب  وكتابة  اليوميات  في  ولي 
والأديب  رجب  بن  محمد  الراحل  الصّحافي  بينهم  من  وهدرات«  »ميتروهات 
مجموعتي  ثم   ...Àالزارا مختار  والشاعر  الحاجي  حمد  والناقد  العموري  بوبكر 
الحلاوي  الناقد ح¨دي  مثل  تونس  من  نقاد  تناولها  والرياح«  »وجهي  الشعرية 
فرج  الليبي  والكاتب  السابقة..  أع¨لي  قبل  من  تناول  ك¨  عبيد،  والأديب سوف 

رزق وغèهم..
هذا قد تمّ رغم أنّ النّقد اليوم شحيح، وفي غالبه مبنيّ 
على  أقلام  هنالك  وأن  عل¨  والمصالح،  العلاقات  على 
غاية من الإبداع والابتكار والتمّيّز في تونس وفي عالمنا 

العرº Ä تلق حظهّا نقدا وتعريفا.. 

* وماذا عن التّرجمة؟
- أنا محظوظة إلى حدّ ما فمجموعتي الشعرية الأولى 
من  الأنقليزية  إلى  ترجمتها  وقعت  استثنائية«  »امرأة 
قبل الأستاذت± هالة التكالي وهدى بوكسولة لما وجدتا 

فيها من حسّ إنسا� وبعد ثقافيّ وحبّ وعشق وصدق ممزوج بالوجع ما عانق 
أرواحه¨...

الأستاذة  قبل  من  الفرنسية  إلى  ترُجمت   »èأط واحد  »بجناح  مجموعتي  كذلك 
نبيلة قرقوري قوبعة º يطبع بعدُ.. ك¨ لديّ عدة نصوص ترجمت إلى الأنقليزية في 
كتاب ج¨عيّ صدر في الأردن Øشاركة عشر قصائد مع خمسة شعراء عرب وآخر 
بقصيدت± في كتاب ج¨عي طبُع في الهند... ونصوص أخرى متفرقة، هايكو وشعر 

ترجمت إلى الأنقليزية والإسبانية والفرنسية º توُثقّ في كتاب.. 

* كيف هي عډقتك بالجوائز؟
في  للمشاركات  ولا  التجارة  أو  البيع  أو  الربح  لغاية  الكتابة  فعل  أمارس  لا  أنا   -
وللمتعة  والارتياح  بالانشراح  أولا لأشعر  أكتب  أنا  بها...  علم لي  ولا  المسابقات... 
 Àكتابا حقّقت  فإن  الوجع..  مواطن  على  الإصبع  ووضع  الوعي  ولنشر  والمثاقفة 
بعض الأهداف أكون سعيدة، وإن Í ºسّ قلمي بعض القلوب فيكفي أّ� حاولت...

* يُقالُ الكتابة ألم وأوجاع تُصلب على اڄوراق كوسيط مجرّد عن 
لحظة الكتابة: هل من تعليق؟

يكتب  مغرور  وكلّ  وتعاليًا٬  وتفاخرا  وتباهيًا  ترفا  كانت  وأبدا  ذاك...  نعم٬ هو   -
للاستعراض بتكبّ واستعلاء، ولا تجد في كتاباته صدقا لا يلقى الاستحسان في الغالب 

من الوسط الثقافي.. وبالنسبة إليّ هي لا تشبهني..

واچشكاليّات  الوطني  الثّقافي  المشهد  واقع  ترين  كيف   *
المطروحة في هذا الموضوع؟

- يوجد الكثè من الأقلام المبدعة حقا والمبتكرة والتي تشبه ذاتها، لا تبحث عن 
ف¨  بها،  والتعريف  الاهت¨م  تستحق  إنها  وأقول  إعلام...  تركض خلف  ولا  شهرة 
المشهد  إلى  تضيف  قد  التي  والمؤثرة  المثèة  الجادة  الأقلام  مثل هذه  إلى  أحوجنا 

.Äّالأد

به.  يليق  موقعا  البلدان  أغلب  في  عموما  والفنّان  المبدع  يحتلّ   *
هو  ما  للمجتمع.  العامّ  والضّمير  الرّسمي  النّاطق  كأنّه  يعيش 
واقع المبدع التّونسيّ خاصّة المشتبك مع السّلطة والمنفلت من 

المقدّس؟
تونس  يجد في  لا  تقريبا  المجالات  كل  التونسي في  المبدع  إن  أقول  أن  يؤسفني   -
حتى  تشتعل  كسيجارة  هو  والحَظوة...  والاحتواء  والتشجيع  والإحاطة  الاهت¨م 
تنطفئ وكسحابة تحملها الريح... فلا تكب ولا Êطر... بل تتلاشى شيئا فشيئا حتى 
تختفي Êاما... المبدع في تونس، شاعرا كان أو كاتبا أو فنانا تشكيليا، أو مسحيا 
إلاّ  والتجّاهل.. والدّعم والجوائز لا يكونان  التهّميش والإقصاء  أو ممثلا... يعيش 
تلفزة  النزيه   èالهابطة.. ويظهر ذلك في إعلامنا غ للتّفاهات والفقاعات والأشياء 

كانت وإذاعة... طبعا لا أعمّم.. كذلك المنابر الندوات والمهرجانات والجامعات لا 
تعرفّ بالكفاءات ولا تشرك الإبداعات... ووزارة الثقافة برمّتها، عليها إعادة النظر 
في بياناتها والسّيطرة على اللوبيات المهيمنة على المشهد الثقافيّ وتطهèه لأن هذا 

الوضع يحُول دون الإبداع والüاء الثقافي الذي يستحقّ الذّكر.. 

 * لو نسألك عن واقع اتحّاد الكتاّب التوّنسيّ±... هل نضب مع± هذا الهيكل نحو 
تحقيق طموحات الشّاعرة؟

- الصّمت أفضل، ولكن، أقول لا بدّ من محاربة الرداءة وكلّ مرتشٍ وكلّ متواطئ 
وكل فاسد... فتونس ليست للعصابات ولا لخدمة بعض العلاقات... وعلى اتحاد 
قبل  بالكتاب  للنهوض  والشفافية  والمصداقية  بالقيم  التمسك  التونسي±  الكتاب 
في  النظر  قبل  التملقّ  تعرف  لا  التي  والمضيفة  المفيدة  الأنشطة  ودعم  الكاتب 

الوجوه والأس¨ء واستع¨ل الوساطة. 

* بعد تجربة حياتية وإبداعية... سونيا عبد اللطيف والحب...
- يقول الهادي الجويني في أغنيته: حبّك يتبدّل، يتجدّد... ما يتعدّش كيف يتعدّد.. 

الحبّ هو آلهة تسكننا... آلهة مقدسة... ومه¨ انكس الحبّ... فهو يولد دوما...
والحبّ الذي لا يلقى الحضن الذي يشعره بالأمان ويحفظه من الخدش ولا يجعله 

يكب... لا يصلح للحبّ... فالحب يحتاج إلى أمومة صرفة وصادقة.

* عډقتك بالسفر؟
- سافر تجد زادك وراحتك... يجب أن لا يكون 
السفرُ هروبا بل عشقا وجوديا وحبا للأرض التي 
تواز�  إليّ  لأعيد  أسافر  فينا...  وتسكن  نسكنها 
وإلى قلبي نبضه إذا اختلّ.. وإلى أجنحتي الحرية 
إذا قصُفت وسجنت.. وأسافر للمتعة والسعادة 
فيها  لأن  الأماكن  تسكنني  والتعارف..  والثقافة 
لا  الذي  والمكان  وتكمّلني...  تطلبني  أرواحا 
أرواح  به  تقيم  لا  مكان  بالارتياح، هو  يشعر� 

طاهرة ولا تراث ولا قيم ولا حضارة... 

* والليل؟
- رغم وحشة الليل هو راحة وسكينة تقول الآية: »وجعلنا الليل سباتا«... والليل 
شبيها  أراه  وزهو..  تلألؤٍُ  في  النّجوم  تحضره  للقمر  دفء وحديث سمر، وصديق 
Øجالس الأنس التي يحلو فيها السّهر والجميع منبسط ب± رقص وخمر وطرب... 
هو لوحة تشكيلية أبدع الخالق صنعها... فكيف لا ندمنه أو نجعله أنيسا في وقت 

الضّجر.. 

* كيف ترين صورة المرأة في اڄدب التونسي عموما؟
والجازية  عليسة  أنجبت  والتي  ومازالت..  ولادة  تونس  لله،  والحمد   èبخ  -
والكاهنة، وأروى وأم البن± فاطمة الفهرية وعزيزة عث¨نة و.. ومازالت تنجب... 

والمرأة التونسية حاضرة في الأدب التونسي دون شكّ... 

إبادة  بغزّة من  الفلسطيني  للشّعب  بما يحدث  الحوار  نختم هذا   *
جماعيّة... وما دور المبدع والمثقف في هذا الصراع؟

- من º يحركه العود وأوتاره وº يحركه الربيع وأزهاره.. فهو فاسد المزاج ليس له 
علاج... أº يقل هذا الإمام أÄ حامد الغزالي؟ 

 º فمن  البقاء...  أجل  من  العدم  ضدّ  وصراع  وجود  قضية  هي  فلسط±  بالتالي، 
يكتب عن هذا الظلم والطغيان والشر وعن هذه العنصرية كيف يصحّ أن نقول 
أن ينطق ويصدح  المثقف، عليه  لذا، مه¨ كان مجال  أو شاعر...  إنه كاتب  عنه 
ويعب ويكتب ويكشف جرائم العدوان ويعرّي ويفضح الحاكم المتمرد والمسؤول 
الشعوب  أن يحركّ وعي  المتخاذل. وعليه  الجبان،   Äالعر والرئيس والأمè والملك 
ويثè غضبهم... لأن غضب الشعوب حكمة ودرس لمن لا يتعّظ وهي ك¨ البكان 

أو الزلزال ح± تثور وتقوم..

* لك حرية اختتام هذا الحوار...
- أرجو أ� كشفت جانبا من شخصية سونيا عبد اللطيف الذي رØا يعرفه القليلون، 
فأنا لا أبحث أن أشبه إلاّ ذاÀ... وقدوÀ أولئك الذين يحملون ب± أضلاعهم قيم 
المحبة والتواضع ويتمتعون بالحكمة والبلاغة والعلم والمعرفة ويتصّفون بالأخلاق 
رفاهة  عن  والبحث  والعطاء،  والبذل  الإنسان  شعارهم  والبساطة...  الحميدة 

الجميع...
ك¨ أرجو أن أكون قد وُفقّت في إجاباÀ التي أردتها دون رتوش.. ك¨ أنا في طبيعتي 
وحياÀ... وأرجو أن يتحسّس القارئ صدقي ويلامس تلقائيتي ومحبتّي لمن يحملون 
الطيّبة والمحبّة..  ولا أنسى أن أشكرك على تفضّلك بهذا المحاورة من خلال هذه 

الأسئلة المفيدة والعميقة.

الشعر حمّالٌ 
للقضايا اچنسانية 

والوجودية.
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* حسني عبد الرحيم

يعتبر الأنقليزي »وليم شكسب�« أهمّ كاتب مسرحي 
ومسرحيته  اللغات.  بكل  أع�له  ومُثلّت  وترُجمت 
مرة  لأول  بنفسه  ومثلّها  أخرجها  والتي  ل�«  »الملك 
ولقد  أع�له  أهم  من  تعُتبر  عشر  السابع  القرن  في 
تداول على إخراجها مئات المخرج� ولا �ر عام دون 
أن يكون هناك رؤية جديدة لها. ترُجمت إلى العربية 
مرات ومن أشهر مترجميها الفلسطيني »جبرا إبراهيم 
جبرا« وأخُرجِت على مسارح متعددة في بلدان عربية 
الحالي  الأقل مرت� في مصر وفي الإخراج  ونذكر على 
بلغ  والذي  المخضرم  الممثل  ل�  الملك  بدور  يقوم 
الث�ني� يحيى الفخراº الذي يعرفه الجمهور العر· 
خلال  راجت  التي  التلفزية  أع�له  في  وأساسا  جيدا 
العقود الأخ�ة وهو من أشهر الممثل� العرب الأحياء 
وقد بلغ الث�ن� دون أن يتوقف. وكان قد قام بنفس 
الدور في مطلع الث�نينات مع مخرج آخر قبل ظهور 

التقنيات الجديدة ليعيد التذكر في عام 2025
العرض الثاº بعد تقد�ه في المسرح القومي المصري 
أيام  من   39 الدورة  برنامج  في  الأهم  الحدث  كان 

مهرجانات  أهم  من  هي  التي  المسرحية  قرطاج 
المسرح العربية.

العرض  لمشاهدة  مبكرا  غف�ة  ج�ه�  اصطفت 
الكب�  الممثل  بتكريم  كذلك  وللاحتفال   Ìالاستثنا
يحيى الفخراº وكان المسرح الكب� بأوبرا تونس كامل 
العدد وÏ يتمكن عدد كب� من الحصول على فرصة 
المشاهدة إذ أعلنت إدارة المهرجان نفاد التذاكر قبل 

يوم� من العرض المنتظر.
التقنية  الناحية  من  مدهشا  كان  نفسه  العرض 
بعشرات الممثل� وراقصي الأوبرا الذين كانوا مقدمة 
ممثلون  أداها  التي  التراجيدية  للدراما  وخاÓة 
الشهوة  ب�  مركبّة  لأداور  متمكنون  مسرحيون 
والجشع والعاطفة لعاÏ الملكية المطلقة في أنقلترا في 
القرن السابع عشر وÏ يعد موجودا الآن لكن بقيت 
المعاصر  عالمنا  في  العواطف  تلك  السلطة  في  تتنازع 
ما  رØا  والخيانة  والحب  والغ�ة  الجشع  المختلف: 

.ºزالت المحرك الأكبر للمص� الإنسا
في  يقرر  الذي  المطلق  للحاكم  Úوذج  ل�«  »الملك 
على  الثلاث  لبناته  مملكته  يهب  أن  عمره  خريف 
الأكبر  النصيب  )غورديلا(  الصغرى  ابنته  تأخذ  أن 

بينهنّ  البريئة  قلبه وهي  إلى  قربا   Ýالأك كانت  لأنها 
فتتآمران مع  الأخريْ�  الابنت�  الغ�ة قلب  تث�  في� 
من  وتتزوج  فرنسا  إلى  تهرب  حتى  عليها  زوجيه� 
أبيه�  على  تتآمران  الأخُْريان  الابنتان  فرنسا.  ملك 
وابنته  شعبه  وسط  وجهه  على  يهيم  مجنونا  ليص� 
مع  بجيش  تعود  كأب  فقط  بإخلاص  أحبته  التي 
وينتهي  يهزمون  ولكنهم  لإنقاذه  فرنسا  ملك  زوجها 

العرض Øوتها وصعودها مع أبيها إلى الس�ء.
المخرج »شادي سرور« الذي استخدم تقنيات حديثة 
جدا وديكورات وإضاءة متنوعة ومؤثرة وسينوغرافيا 
وسعت مجال الرؤيا ê يص� الرُّكح امتداد للطبّيعة 

أن  أن  ك�  المصُوّر  مع  الحقيقيّ  الديكور  وبتداخل 
التاريخي  العصر  مع  توافقت  والموسيقى  الملابس 
والأحداث التراجيدية. كان التمثيل في مجمله مدهشا 
 ºوبالذات دور الأم�ة الصغرى وبالطبع يحيى الفخرا
بأدائه المقُنع سواء في حالة المستبدّ أو الأب العطوف 
ب�  والتائه  سلطته  عن  تنازل  أن  بعد  المجنون  أو 
شعبه بحثا عن معنى للخ� والحب والإخلاص وسط 

جحيم المؤامرات الأسرية.
كانت المسرحية افتتاحا مناسبا لأيام قرطاج المسرحية 
ويتبعها عدد من العروض المهمّة والمؤثرة في المشهد 

المسرحي في تونس وإفريقا والبلدان العربية.

»اÎلك لÌ »Â افتتاح أيام قرطاج اÎسرحية

في بادرة من نادي روطاري القنطاوي

انطډق حملة »شتاء دافئ« لتډميذ 
اÎدارس اڈبتدائية بوڈية جندوية

التكافل والتضامن Ì أبهى تجلياته

مثل� عودنا في بداية فصل الشتاء من كل سنة يعود نادي روطاري القنطاوي إلى 
المعزولة  المناطق  تلاميذ  البهجة على  إدخال  أجل  والتكافلي من  التضامني  الميدان 
المدارس  في  تعليمهم  يزاولون  الذين  المكفول�  أطفالنا  دعم  قصد  الجدي  والعمل 
الابتدائية الأربع في ولاية جندوبة، وتحديدًا في معتمديات ع� دراهم وفرنانة، ثم 
غار الدماء وبلطة بوعوان. وقد أفادنا العضو الناشط بنادي روطاري محمد الصادق 
وناس أنه تم إعطاء إشارة الانطاق للحملة الموسعة التي أطلق على تسميتها »شتاء 
دافئ«  ليتمكن أطفالنا من الذهاب إلى مدارسهم وهم ينعمون بالدفء في فصل 

البرد القارس وتيس� تنقلهم رغم صعوبة المشي في الطرقات والممرات غ� السالكة.
لا Úلك إلا أن نجدد الشكر للمتبرع� الكرام، وعلى رأسهم أعضاء النادي أنفسهم، 
لنادي  تبرعوا  أين  القافلة  إلى  والانض�م  للمساهمة  استعدادهم  أبدوا  والذين 
أبناء  يسعد  تجلياته حتى  أبهى  التضامني في  المد  لإنجاح هذا  القنطاوي  روطاري 

تونس في الش�ل الغر·.
* جلال باباي
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من سرّب قا�ة الحكام الذين ترفضهم نوادي الرابطة الأولى بعد مراسلة 
صادرة عن إدارة التحكيم طلبت فيها من النوادي �كينها من اسم  على 
الأقل لا �كن تعيينه� لمقابلاتها ر�ا الامر يكون عاديا لو � يتم نشر هذه 
الوثيقة الداخلية على صفحات الفايس بوك ليصبح الحكام المرفوضون 
محلّ تندر »الي يعرف والي ما يعرفش« لكن قبل كل هذا نسأل بحكم 
أننا نتابع أدق تفاصيل القطاع منذ 38 سنة فأي مصلحة للقطاع من مثل 
هذه العمليات إن � تنفعه فهي تزيد من أوجاعه وتقطيع أوصاله نقول 
هذا ونحن نعرف أنه ¼ة وثيقة يقع تعمºها قبل بداية كل موسم رياضي 
جديد من قِبلَِ الحكم فيها طلب أو سؤال من هي النوادي التي ترفض 
المحبوب وعلى ضوء  فريقك  ما هو  السؤال  لنعكس  او  مقابلاتها  إدارة 
الانخراط عادة ما تتم عملية التعي  وقد كان يقوم بهذا العمل الإداري 
امتداد سنوات طويلة وح  حلّ  المرحوم محمد علي بن رزوقة وعلى 
ركب ج�ل الحيمودي اعتقدنا أن قطاع التحكيم سيعرف قفزة نوعية 
على جميع المستويات لكن يا خيبة المسعى لأن الرجل لا يعرف طبيعة 
التعيينات  أ ليست  التام  الداخل وهذا ليس تبريرا لفشله  الأوضاع من 
هي المحدد لكل عملية تقييم؟ وح  ينفرد محمد سعيد الكردي بدائرة 

نقدمه  ما  ودليلنا  للآمال  مخيبة  ستكون  النتيجة  أن  الأكيد  التعيينات 
أسبوعيا من قراءات للتعيينات زيادة على احتجاجات النوادي تقريبا في 
كل الأقسام وهذا دليل على كون ما يدفع من مال للحيمودي لا يستحقه 
ثم ماذا يعني تسريب شيء داخلي الأكيد أن من سرب غايته إما إسقاط 
الحيمودي أو تاكيد أن التحكيم في تونس في أزمة عميقة وهنا أستحضر 
كلاما قاله الحيمودي ح  استقبل مهدي ميلاد في يوم التظلم من صافرة 
الدولي أمº لوصيف وبعيدا عن كل الفÚ فإن التحكيم التونسي مشاكله 
به وإلا �اذا سينتفع  المحيط   أبنائه ومن  الداخل ومن  مصطنعة من 
القطاع أو الكرة التونسية ح  نقول إن حسام بولعراس ترفضه 7 نوادٍ 
الكروي في  الأكيد أن هذا جرح آخر أو سطر مه  للقا�  عن الشأن 
بلادنا وأولهم وزير الرياضة نفسه أ � ُ�ضِْ على عقد ج�ل الحيمودي 
مع جامعة الكرة؟ هذا يعني في جملة بسيطة أن من سربّ ودبرّ حكاية 
الاست�رة والاستشارة فعله دãء بشكل من الأشكال وهو ما � يتفطن إليه 
ج�ل الحيمودي للأسف وهو فعل مرفوض جملة وتفصيلا لأن التحكيم 
التونسي بشيء من التدبر والحكمة والبصºة والسعي إلى العدالة قادر 
على مزيد البروز وحسن إدارة المقابلات أما والمكتب الجامعي نفسه أي 

الحالي وهو من بقايا المنظومة لا بوصلة له في العدل ب  النوادي فالأكيد 
أن الاستباحة ستتواصل والش�عة ستوضع حت� على رؤوس الحكام من 
خلال التشهº بهم ووضعهم دا�ا وأبدا محلّ اتهام في غياب من يحميهم 

ويدفع لهم مستحقاتهم ويؤطرهم ويتابع �ارينهم.
* رمزي الجباري 

قال مدرب منتخب تونس لكرة القدم سامي الطرابلسي إن الإعلان عن 
قا�ة اللاعب  المشارك  في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة بالمغرب 
أو11   10 يوم  سيكون   2026 جانفي   18 إلى   2025 ديسمبر   21 من 
سيلتحقون  المدعوين  اللاعب   أن  الطرابلسي  وأضاف  المقبل.  ديسمبر 
بقطر للانطلاق في التحضºات للموعد القاري مبينا أنهّ سيتولى الإشراف 
بالتوازي مع �ارين  الدوحة  التدريبية في  الحصص  بنفسه على جميع 

الفريق المشارك في كأس العرب.
ونفى الطرابلسي ما راج حول برمجة مباراة ودية ضدّ منتخب السنغال 
يوم 18 ديسمبر المقبل بالدوحة، مشºا في الوقت نفسه إلى أن هناك 
مبارات  وديت   أو  مباراة  المنتخبات لإجراء  اتصالات جارية مع بعض 
قبل الانتقال إلى المغرب على أن يتم الكشف عن هوية هذه المنتخبات 
خلال الأيام المقبلة بعد الاتفاق النهاî. وأوضح المدرب الوطني أن سقف 
طموحات آمال الج�هº ارتفع بعد الأداء المتميز في المباراة الودية ضدّ 
البرازيل التي وصفها بالاستثنائية على جميع المستويات بالنظر إلى قوة 
المنافس والأداء المقدم أمام نجومه الكبار، فضلا عن الحضور الج�هºي 

الكبº والروح العالية التي خاض بها اللاعبون اللقاء.
القاري �ر حت� عبر  اللقب  الطرابلسي »لهذا فإن المراهنة على  وتابع 
التعامل مع كل المباريات بنفس التركيز والرغبة والإرادة التي شاهدناها 
على  الوطنية  عناصرنا  قدرة  المقابلة  تلك  أكدت  إذ  البرازيل،  لقاء  في 

تقديم أفضل ما لديها أمام أقوى المنتخبات«.
ضمن  العرب  كأس  منافسات  في  سيشارك  التونسي  المنتخب  أن  يذكر 
المجموعة الأولى التي تضمّ قطر والمتأهل من مواجهة ليبيا وفلسط ، 
إضافة إلى المترشح من مباراة سوريا وجنوب السودان. أما في كأس الأمم 
الإفريقية، فسيخوض المنتخب غ�ر المسابقة ضمن المجموعة الثالثة إلى 

جانب نيجºيا وتنزانيا وأوغندا.

سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس 

اÎسؤولية جسيمة واڈختيارات تحددها مقاييس عديدة 

جمال الحيمودي وإدارة التحكيم 

Íقائمة سوداء للحكام الذين ترفضهم نوادي الرابطة اڄو

الÃجي يتحول إÍ لواندا 
اليوم الخميس

أتليتيكو  بيترو  أمام  الثانية  الجولة  لمباراة  بالاستعداد  الرياضي  الترجي  بدأ 
الانغولي �ا أن التوجه إلى أنغولا سيكون اليوم الخميس ضمن رحلة خاصة 
لتكون العودة مباشرة بعد المباراة ويذكر أن الاتحاد الافريقي كان ع  لها 
الحكم المغرò مصطفى كشاف، ك� ينتظر أن يعول المدرب ماهر الكنزاري 
الجزائري  �اثل  ك�  بأسبوع   راحة  بعد  ساس  يان  البرازيلي  خدمات  على 

محمد أم  توغاي للشفاء. 
* محمد يوسف

النادي البنزرتي

مهمة صعبة للهيئة التسيÂية 
وديون تفرض التحرك 

� يحقق النادي البنزرö النتائج المنتظرة سواء مع محمد العرò رئيسًا للهيئة 
التسيºية أو مع شهاب الليلي مدرباً ولو أن بعض الأحباء يؤكدون محدودية 
إمكانيات اللاعب  لذلك لا غرابة في أن يكون المردود كارثيا والنتائج منتظرة 
ولأن الحل غº متوفر مع هيئة تسيºية مؤقتة ستغادر يوم 6 ديسمبر مع 
 ºبها هيئة سم التزمت  للدائن  وقد  لدفعها  دينار  ألف  توفر 900  ضرورة 
يعقوب قبل ذهابها فإن الأجواء المخيمة على الفريق تتجه نحو الدخول في 
أزمة على جميع الواجهات في غياب الدعم وكذلك عدم توفر الحلول لشهاب 
 ºالليلي الذي قد يضطر إلى إلقاء المنديل لأن ما يحيط بالفريق لا يبشر بالخ

وسنكتفي بذلك بالتلميح في انتظار التصريح.
* ع�د عبد الواحد

اليوم الخميس منتخب كرة السلة 
يواجه نيجÂيا

تقدم الشعب برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة 
ضمن منافسات النافذة الأولى من تصفيات كأس العا� للعبة )قطر 

2027(، والتي ستدور بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس 
:öانطلاقا من الساعة الخامسة مساء )س17( على النحو الآ

الخميس 27 نوفمبر 2025 : تونس-نيجºيا
السبت 29 نوفمبر 2025 : تونس-رواندا

الأحد 30 نوفمبر 2025 : تونس-غينيا

النادي اڈفريقي يستضيف غدا الجمعة Ì ملعب 
رادس نجوم القدس الفلسطيني  

تم تقديم مباراة النادي الإفريقي ونجوم القدس الفلسطيني الى الساعة 16 بدلاً عن الساعة 17 ويذكر ان المباراة الودية الدولية ستجرى يوم الجمعة 
28 نوفمبر 2025 أما عن بعثة الفريق الفلسطيني فقد وصلت إلى مطار تونس قرطاج يوم الاربعاء الماضي وكان في استقبالهم  ممثلون عن النادي 

الإفريقي وعن سفارة فلسط  في تونس 
هذا وانطلقت عملية بيع تذاكر مباراة النادي الإفريقي ونجوم القدس الفلسطيني بداية من يوم أمس الأربعاء 26 نوفمبر 2025 بداية من الساعة 

14 مساء في شبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه لتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025.
* محمد يوسف

رياضة
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Des solutions conçues pour les familles, les professionnels et les étudiants.


